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ْ و ةك ْ ل 
|الفن.. الثانى- : علم البيان 

تعريف علم البيان : وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد 237 بطرق 

() قيّده السعد بآن يكون مدلول عليه بكلام مطابق لُقتضى الحال ٠‏ وإنما قي بهذا 
لأن اعتبار علم البيان إنما يكو بعد اعتبار علم المعانى ؛ فلا بد من مراعاة علم المعانى فى 
علم البيان ؛ فإذا أنكرشخص كرم زيد مشلاً قلت له بطريق الكناية : ري تسر 
الرماد). فإذا لم تأت بالتأكيد لم يعتد بهذه الكناية ».زوفيل المراد جنس | الع معن غير 
تفيبد بشىء ؛ لأن وظيفة علم البيان غير وظيفة علم المعانى ؛ فوظيفة الأول ترجع إلى 
البلاغة » ووظيفة الثانى ترجع إلى الفصاحة ٠‏ وقد سبق فى المقدمة أنه لا بد من اعتبار 
الفصاحة فى البلاغة » ود نظو الى 14 كاد ار بر فى السفير, محري 1 السعد 

فيهما » والحق أن ن علم البيان لا ينظر فى قول امرىء القيس مثلا: 

ألم تسأل الربع القديم 0 ا اد أكلي أجرسا 

من جهة مطابقته لمقتضى ال حال أو عدمها ٠‏ وإئما ينظر إليه من جهة فساد التشبيه ؛ 
لانم ل قال : « كلمت حجراً فلم يجب »© فكأنه كان حجراً ؛ وإما الجيد فى ذلك قول ‏ 
م ا ره 

فقلت لها يا لقي إذا وطّنت يومآً لها النفس ذلت 

كان اناف فيصر بحن عر ضمت من الصم لو تنشى بها العصم رت 

وهذا لا يمنع مراعاة الأحوال والظروف فوع نوراف لم البيان .: كهينا | أتى القدماء بتشبيهات رغبا 
المحدئون عنها استبشاعآ ‏ لها ؛ كقول امرىء القيس : 

وتعطو برخص غبيز شن كأنه - أساريع عا تصاويك ص 

فشبه البنان بالأسروعة ؛ وهى دوذة تكون فى الرمل » وقال ابن المعتز : 

م على. خوف بأعضان 4 ترق المادهن عقيل 

وهذًا لاي د تر د » :وإن كان أشد مدت ولحن يجي اناقل 
من هذا ما لا يمجه الذوق ؛ مثل قولهم : « أعط القوس ؟ أروهيا 00+ كفا تال دن 
الإنجليزية الآت لمن يبالغ فى كلامه : ٠‏ بنزع فى القوس الطويلة »؛ وفى الفرنسية لمن 
يتوسل إلى غايته بكل وسيلة : " يبرى سهاماً من كل خشب ) ٍ: 


الذي سمات 


مختلفة فى وضوح الدلالة عليه ا 


أقسام الدلالة ودلا اللفظ ل أو فلي قيتره + 
والكافي امنا د الأو اه حك ةا اتيت أو 0 فى 
الضاحك عن مفهوم ايل 2 وتسم الأول 2 ا 4 4 واحدة من 
الأخيرتين دلالة عقلية » وتختص الأولى بدلالة المطابقة ٠‏ والثانية بالتضمن .2 
والثالثة بدلالة الالتزام : ويشبرط الغالعة اللزوم الذهنى ؛-أى أن يكوان حصؤل مأ 
0 واي 0-0007 خاب ماد -- 3 
ا ني ذا زوع ا بكري م 59 ب يكلى ا 








)١(‏ بأن كول يقن , الطرق واضح | الدلالة عليه وبعضها أوضح ٠‏ وبهذا يكون 
الاختلاف بينها فى جدود وضوح الدلالة ياد لح مي اا ان 
المعنوى فلا يطلب فيه إلا وضوح الدلالة ؛ وقيل : إنه يريد بطرق مختلفة فى وضوح 
الدلالة وخفائها ؛ فحدّف الثانى على سبيل الاكتفاء » وقد رجح هذا بأن المطلوب فى علم 
المان فو خناء الولف ليا ومبوحيا ؛ لأنه كُلَّما كان الكلام خفى الدلالة كانت منزلتة 
أعلّى » ولا شك أن المراد بهذا الخفاء ء ما يكون بسسبب دقة المعنى لاا بسبب السعقيد . 
واختلااف تلك الطرق فى ذلك يكون باعتبار قرب المعنى المجازى وبعده فر المع 
الحقيقى» وباعتبار اختلاق القرينة المنسؤبة فى دلالتها على المراد : 

وقد حرج بذلك عن تعريف علم البيان إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى اللفظ 
والسانه كت اله رويد اسل قد لوف 

ومن الاختلاف فى طرق الدلالة أن يقال فى الكناية عن الجود: العيوزن النصينل » 
جبان الكلب ٠‏ كثير الرماد 2 وف إنراذ» بطرين الدسيهة ” وهو كالبحر فى السخاء ٠‏ أو 
بحر فى السخاء أو بحر »؛ من غير ذكر وجه التشببيهء وفى إيراده بطريق الاستمارة: 
ارام هرا فى ذاريا © رايت بحرا طم بإنعامه جميع الأنام » . 

(؟) يعنى بالخارج: المعنى الخارجى. وهو اللازم . وقد يكون حصول ذلك فوراً ‏ 
أو بعد التأمل فى القرائن امار ارت : 

)ص اللروس ان لعن فخ فك ال وإنما لم يعتبر هنا لآن اعتبارة يُخرج- 


0000 المخاطب إما لعرف عام أو لغيره لإمكان الانتقال حيكذ 
من الفورم الأصلى إلى الخارجى . وقد وقع فى كلام بعض العلماء 7 ما 
ظ ا ل ا ال ل ا 
1ك سيد أث المراد باللزوم: الذهبى اللزوع:العقبيلى9؟ ؛ 

لومكان الفهم بدون اللزوم الذهنى بهذا المعنى حينئذ كما سيق ٠‏ 

ظ ٠‏ ل اراد اقبي الرلميه علبي المعحية الا يمور الا جسائي: بالدلالة 
الوضعية”؟؛ لأن السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ؛ لم يكن بعضها أوضح 
دلالة مه ع اي ذا ل ل كل راسد متهاجالا ٠‏ دزا يسا بالذلالات 
اليك | نواد أن يكو اأكريء اراز بتفهة ارقي لزردا من بده 7 


> كثيراً فن المغانى المجازية عن" أن تكون مدلولات التزامية . ولا يتأتى معه الاختلاف فى 
وقنوس الدلقلة+ ار ل ته ات ملل لرررر سار لملزوم فى الذهن أصلا ٠‏ 

. والتأمل : فى القرينة‎ ٠ ريغتن : بغير العرف العام العرف اكاو 0 ودلالة المقام‎ )١( 
بويت الزوم الشجاعه للأسد + ومثال الخناص . اروم شم انو التجاية الوه‎ 
٠ ا الحاجت‎ | 

(6) هو اللزوم لبي المغتبر: فى علم المنطق كما سبق ٠‏ 

(4) أى فى دلالتها على معنى واحد بطرق متعددة كما فى الألفاظ المترادفة » وقد 
يتأتى فيها الاخختلاف فى الوضوح بالتعقيدات للفظية ٠‏ ولكن هذا جا 1 لا حاكبونى 
طرق الدلالة ؛ واعمْرض على ذلك بأنه يلزم عليه خروج التشبسيه من علم البنيان ؛ لأن 
دلالته“وضغية » وقد أجناب بعضهام بالثز ا ل ار اسان :وأنة إعا .بذك فيه 


من أجل بناء الاستعارة عليه 1 والحق أ الإيراد الملذكور ا 0 التفيه أيضاً كما نببيق 0 
الام خراء وت اس سي مسن أن المقيية فى ل 
لويد الور )”لد دلذاعان ٠:‏ اتدل لاهما و كه فى دلالتةه على 0 4 وجهه تيدر 86 


الاستدازة والاستنارة : م أنة غاية فى 00 بهذه ذه ألثائية 
بأتق فته الإيراد المذكور '. 'وقيل”: إن المراد تإتيان الك فى العقلية'ما يشمل إثيانه فيها 
وحدها أو فنع الوضعية ؛ لأن الدلالة الوضعية فيه إحدى الدلالات المتفاوتة ٠‏ 
(5) يكون هذا باعتبار قلة الوسائط وكثرتها بين اللازم والملزوم ونحو ذلك مما 
يختلف به وضوح الدلالة» وكذلك دلالة النَصمن؟ انها قد دل على عدوم اشر او سوييه 
. 


أبواب علم الببان : 

تم اللففة المكاد به لازم ما وضع له :إل قامت ا 1 ى عدم إرادة ما 
وضع له“فهو مجازء وإلا فهو كناية" ٠‏ ثم رمه لاد ؛ وى ما 
حي لع اللي : كيتعين التعرض له: 17 . 

فانحصر المتصتود دفى: التشبنه» والمجاز. والكناية : 

وقده-التشبنيه “علئ: لمجا و1 دقر مو اعنة الاسشارة الى ع حار 


علئ: التشبيه »توقدء :المجان على “الكثاية؛: لترول معئاه من 'متتاها منتؤلة اللزرء من 
الكل ا" 


- جزئه » ودلالتها على الأول كدلالة الحيوان على سم أوضيح عدن ولا غها على الكائق 
كدلالة الإنسان على الجسم ٠‏ 

هذا وإنما ذَكرَ هنا مبحث الدلالة فقيو ارك 558 7 ولكن عل 
البيان ترجع مباحثه إلى دلالة اللفظ ٠‏ أما علم المعانى فترجع إلى نظم الكلام وأسلوبه ٠‏ 

)١(‏ هذا لامر لمعي وال الى ارات إلة تع للاستفارة © وقد سيق 
يا الؤول الل على 1 بن الآشركند ذكن أن اللممور على آن العبية مجان دان 
المناميق كنا كر اوه قلق لكاروا بالمقاربة وعلى المسامحة ٠‏ وقد نازعه بعضهم فى 
مجه ةا لهل عن الحمهون ” 

ل رم التشيضيه و ا 520 
كتشبيه حمرة الخد بحمرة :اررق نات القوه الل لفون بالقاقتمة كتشبيه,زيد بالأسد . 

0 إنما لم يكن جزءاً حفيقة لآن الكناية ليس معناها مجموع اللازم والملزوم . 
إغا هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم كما سيأتى شْ 

هذا وقد ذكر. السعد. أن الأولى أن ا 0 
والمجاز والكناية ثم يشتغل بتفصيل هله المباحث . فلا يكون هناك حاجة إلى تفصيل ‏ 
الكلام فى الدلالةوما ترتب .عليه ». وفى نفسى شئ من هذا التعريف؛ إذ أن التعريف يبنى 
على الشمول. ولا يكون بهذا التفصيل . ويجب أن يعلم .أن هذه الأبواب كانت تعد قديما 
من البديع » وكان يجرى عليها حكم أبوابه . فلا يصح أن يزدحم الكلام بها ؛ لأنها لا 
تطلّب لذاتها كما سبق . وإغا تحسن عند اقتضاء المقام لها ٠‏ 


الباب الآول : القول فى التشبيه 
تعريف التشبيه , المتييية” الدلالة على مشاركة ا 7 د 3 
والمراد بالدكييدة ههنا'"! ما لم يكن على وجه الأسقعارة الجق ف لا الامجععانة 
بالعباية وار اللتعريد 57 فنحل اقبيةما فشي تكسينيا با جلاب 5 وهواما 
كنت ادا التسعية: “"كفرلنا: رين كالامة . اى كالاسد ا عدف ريد 
لقيام؛ قرينة ٠‏ وما يسمي الشبينها على الاختاز كتناتسياتى اوس وا فيك اده 
أداة اتبيه وكتان ابم اللشيه يه خبراً للمشبه أو فى حكم الخبر'”' كقولنا : 
503 0 ظ 
« زيد أسد »: وكقوله تعالى #[ صم بكم عمى » ١‏ أى هم. ونحوه قول من 
يخاطب ا الحجاج. : < 
اذ مك وف الترزاي وان .تام قن مع مير الصا" 
00 0 ظ 
ثير التشبيه : وإذ قد عرفت معنى التشبيه“فى الاصطلاح 4( لد 
000 على شرف قررق وفخاسه أمره. فى فن البلاغة ا وأن تعقيب 
العالى به لا سما سم التمثيل منه يضباعاف قواها ف تحريلك:التزتتن ا 
المقصود بها مدحآ كانت أو ذم أو افتخاراً أو عقي :انان وإن أردت تحقيق هذاء 
قاد ردي ترك لجرو 


)١(‏ هذا معنى التشبيه فى اللغة» ويرد على هذا أ ا كال ريك:عمرا 
وجناءتئ زيد ؤعمر »4؛ قالأحسن أن يقال فى معناه لغدً: إنه مصدر«شبهته بكذا» إذا جمعت 
. بينهما بوصف جامع وهذا لا يرد عليه ذلك؛ لأن الجمع فيه بصيغة المشاركة وواو 
العطف. لا بذلك الوصف الجامع 2 )"تحن التتيةة ال عاد حي + 

(9) فهو فى الاصطلاح: الدلالة عل:“مشازكة آم لأمر فى معنى بالكاف ونحوهاء 
لا على وجه الاستعارة التحقيقية والانههان: بالكناءة والستحريك + ونا الج دعر الانتعارة 
التخييلية مع الثلاثة لأنها عنده فى الإثبات كما سيآتى ؛ فهى خارجة عن جنش التعريفت . 
وخروج التجريد من التشبيه إذا لم يكن على وجه ينبئ عن التشبيه كقولك: :7 لى من فلان 
صديق حميم.» » فإذا كان على وجه ينبئ عنه فالأقرب جعله منه ؛. كقولك: : # أشنم سألت 
فلانا لتسألن به البحرّ 4 .٠‏ :(4)-فئ: تعريفب الاستغارة. ٠‏ 0" 

(5) كالحال ونجوه ؛ كقولك: « رأيت زيداً بحرا ». : 0 ١‏ 

(0) نسب فى الأغانى لعمران بن حطّان » ونيب فى حماسة اليحتزى :لأسامة بن 
سفيان البجلى ٠‏ وفيه « ربد بداء » يدل «فتخاء» والفتخ : استرخاء المفاصل ولينها ٠‏ والريدة: 
لون يميل إلى الغبرة» والشاهد فى أنه على تقدير: هو أسل ٠‏ 





دان على أيدى العمّاة اسع . ..عن كل نشّفى اللدَى وصّريب”" 
كالبدر فرط فى العَلو 07 للنضة الساوي ك0 ةا 
أو قول ف : 

إذا أخو لسن أضحى فعله سّمجاً رأيت صورتّه من من أقبح | 060 
وهبه كالشمس فن حمسن ألم يرن نفر منها إذا مالت | ل ا 


-3 5 
2 وعد ع را 
أو قول 3 
ا اراد الله بسر تقييييلة: ,طريف آنا لها لبان يلت 
لولاً اشتعاك النار فيما جاورت نااكان يرف طيب عراف "العز و90 .. 
() العفاة جسمع عاف وهو طالب الفضل راد 0 والنطس © 
وعطف ضريب عليه عطف تفسير ٠‏ 
(؟) السارون : السائرون ليلد » وقوله « جد قريب 4 مصفة دوف أى قر يت غدل 
قريب ممنى بالغ الغاية فى القرب » وهو مصدر جد آى اجتهد وبالغ فى أمرة © ليه هينة 
رفعة الممدوح.مع قرب نفعه للسائلين بهيئة 4خ اسح ابثر مع كريب ضويه والااستفاع يه ؛ 
والجامع : الهيئة الحاصلة من بعد الال ادر الوا (9) السمج القبيح ٠‏ 
(؟) قوله « هبه » بمعنى احسسبه واعدده ينصب مفسعولين,ولم يأت منه إلا الأمر ؛ 
ا « وهبك »؛ شه حال من :حسنت ,صورته وقبح فعله فكرهه الناس بحال الشمس 
تمتها رذ تكد جره وروا لايع اكت كر لقا ون يح تانر و بد موقيف كاك ف 
محمل د بن مخطاين ابول" 
لمجو ين مو ب اد و 0 
وا اا ) بمعنئ هيا ٠‏ ظ 
-(1):العرف ةي والعود :قرت طق الحلسك ا مدر ل مزالو 0 رطا 
الفضيلة مع الحسود بهيئة العود مع النار على سبيل التمثيل . والجامع ما فى كل مْن ترتب 
النفع على محاولة الضرر 0 اللمسلاا ااا 


/ 


وقوله أيضا : 

وطول مقام المرء فى الحى مخلق اده فاغترب د 
فإنى رأيت الشمس زيداث محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد”' 
اننا نش وائك فى االنيدا رازن وله لعن رو ادلي ع 


وأنت قد انتهيت إليه ووقفت عليه ؛ ٠‏ تعلم بُعْدَ ما بين حالتيك فى تمكن المعنى 
لديك . وكذا تَعهد الفرقَ بين أن تقول( الدنيا لاا تدوم رقت وأنت لكر 


عفنيه نار وى عن ال ا أنه قال مد قن النيا عيب ته ومااقن يده 
عاو : والضيف فرك والعانة رد : أو تتتيكن قول ليد ١‏ 

ومأ المال والأهلون إلا ودائع ولا 0 3 الودائع”” 

وبين أن تقول: أرى قرصاً لهم منظر: ايت 
الكلام. اق عه انع كرك الف لكك : ظ 

00 00 : 5 

فى اعرد منهم مل له رواء وما له ثُمر 

وانظر فى جميع ذلك إلى المعنى فى الحالة الثانية كيف يتزايد شرفه عليه 
فى الحالة الاأولى ٠‏ ظ ظ 

لبلبانا اه : ولذلك ا وو ا وي 
باقر ور برها مالم تاف يما إل 20000 





)000 المخلق 5 ؛ والديياجة : .الوجه»ء والمراد بديياجتيه: صفححتاه » ولهذا 
أعاد الضمير عليهما فى « يتجدد » مفرداً ٠‏ وفى رواية « تتجدد » بالتاء ٠ ١‏ 

(0) السرمد :.الدائم + والمراد تكبيية هيئة المرع فو أكتسيايه المحبة بالاغتراب بهيئة 
الشمس فى اكتسابها المحبة بطلوعها وغروبها ٠‏ 1 

)اجو للعد ب ريط العامرف » ويعنى أن ذلك انه الله ليا : 


(5) الرواء : المنظر اسن ؛. والمراد أنهم مثله فى حسن المنظر وقبح المخبر ٠‏ 


ا لبا إلا ال 0 6 
ما تعلمه إلى ما هئ به أعلم + كالانتقتال .من المعقول إلى “المخسوس 


فإنك قل و عن المعنى بعبارة الؤديه وتبالغ . نحو نل تقول وايتك تصف اليوم 
بالقصر : ل دم كاقصر ما صو * )ا . لجار ساو له من الآنسن .ما يتجده 
لحت 0 ( أيام كليامر القطا ) 3 وقو ل 0 


ف 


١‏ 5908 : 5 # قور يو سر ره 
بدو كدذا تقول: « فلان إذا هم بالشئ لم يَزْل«“عن ذكره ؛ وقصر خواطره 
على إمضاء عزمه قيه ٠‏ ولم يشغله عنه شئْ » فلا يصادذف ال ار" 


عتتع: اذا فلت + 


ا ا د ا 
إذا هم الْقَى بين عينيه عزمه 





للاكواتن تولااعىي نار 

35 منزل .فى الأرضن يألّفه الفتى ١‏ ولينه «.أبداً لذول مزل 

َكل فؤادك ما استطعت من الهوى التي إلا للحبيب الأول 

يريد أن الفؤاد د لاقل إلا للحي الأول لاله له. > هذا نهو محل الشاهد .: 

() الأباهيم : جمع إبهام وهو الإصبع المعروف ٠‏ 

(©) سالفة الذباب : مقدم عنقه . والمراد أنه نه مثلها فى القصر . وقد.قال ثعلب : 
23ت ابن اراعراين فاق قر لد سوير : 

ويوم. كإتهام: القطاة “تحايلت شحاه 6وطانت بالعشى أصائله < 

شحنا من تشيهه فصر انار بهم الطاة » فقال بن الأعرايت ده 
وهو الذى أخل منه جرير بكوك لاسن 

ويوغ” “عنتد .داز أبى تعيم قصير “مثل -سالفة : الذبات 

وقدقال الزعمات :إن هذا تهاية فى الإفراظ » وخختروج عن دود التشبينه 
المقنت +“ وأنشد فى «ديوان المعانى» لعون بن محمد بن إسحاق الموصلى : 

ظللنا فى جوار أبى الجناب2 بيو مثل شالفة الذبات” 

(؟) هو من قول سعد بن ناشب :1 000000 7 

إذا قم تلان يل عينيه” .عؤمة”< ٠‏ ولب عن دقر العواقيا ايا 1000 


رركت قل واو روات دز ور ديك ال كم دضيااضه ١‏ وطن الولون علي أن 
للاتعياين نين الفبحريات بلقي نكيف لمن جا لني لقره لتر ]نا كنك اليد 
وصاحب لك يسعى فى أمر على طرف نهر » وأنت تريد أن تقرر له له أنه لا 
يحصل من سعيه على طائل ٠‏ فأدخلت يدك فى الماء ثم قلت له: « أنظر هل 
جع اف كته يفن اماء شئ ؟ فكذلك أنت فى أمرك » كان لذلك ضرب من 
لتأثير فى النفس وتمكين ع1 ابس حو ساي 

ساف مك 

ومن فضائل التشبيه أنه يأتيك من الشئ الوا باخام عو "وي أن 
عطاك من ادر در مراك" انيه امود الك النْجَحٍ فى الأمورء 
وبا ضاي تبه لتيل بالبليد ونايبيا فى اين ٠‏ لثريا اتير كلمن 
ال و 

لهفى على تلك الشواهد فيهما ب سواط سس ف ا" 

عدا سكونهما حجى وصباهما ‏ عن وكات أرب بح تيد" 

ولاعقي النجم الوذ بديمة- ولعاد ذَاكَ الل نويا 07 


د والشاهد فى تشبيهه لعزم بشئ محسسوس يلقى أمام العنين بجامع العنية الامة يكل . 
ل ل ل لازمه للمشبه ٠‏ 
)١(‏ 5 فى بيان. الغرض من التشبيه ٠‏ 
00( هلا يدخل فى سبب من أسباب 0 هر تتففه نامور لامر 
والمختلفة لأنه ما لاكره يكيبة أشياء مختلفة. ١‏ بشئ واحد : 


(90) إخراجه النار . (5) صوت ولمر يخرج نا 
)2( 0 : 0 0 شْ د لد ١‏ 0 رع 0 


| 3 الم ا 228 : 0 4 0 ا صاحبها يرتاح 
5 الأفعال الحميكة / والنائل : العطاء ٠‏ ويروى. ! وصباهما ري 2( ولكنه يات قوله 
« نائلا » ظ [ 
00( ل : د اغا فون ارد قفتن أمطر رذاذا رخو اندرا حسفي 00 المطر 
يدوم فى سكون بلا رعد ولا برق والخطاد: 0 والجود: المطر الغزيرء 
والوابل : المطر الشديد ٠‏ 
5 


9 


(ز و 2 2 و © سرة اس 


.إن الهسلال إِذَا رآيت تُموه " أَيعَنْت أن -- بدا كاماد(" 
والنقضان- عن" الكمال ؟ كقوك "أتى-الغلاء المعرئ 
لهجن الى اليتق ازر اوإدسطة. ١‏ غمئة الى بف اك تور 
ظ توق البدور 58 وهى 6 ويدركها اذفان وهى 6 


اللأستاذ ل كل سو وير لا لض فخبر الدولة بعد وفاة اين 
عاد - : 


4 لا 


واعرت توب املك شطر كماد والبدرُ فى شط السافة يكْمُ0» 
وقول أى بكر الخواورسى م ظ ْ 5 ظ 
اذك إن اصيرك قحف عدا ليان عرض رط انا 
قدا اقيق لجنا در اناقل يود اع تالش اد الضياء. أقان(6) 
9 5 وإن ساعد العمارة على ما .يجب ؛ لأن الإغباب أن 


هذا اميك مس الفاهن . [السيفية فا كان "سير ان لك معان اليا لقني 
بصيو إليه نيد الكتتال رعو النقضان” : ظ عا اد 

)١(‏ التناهئ : بلوغ النهاية » والمتطاوك “اسم فال من توك جعت قط 

(9) هذ هذا الببت محل الشاهد » لأنه يشبّه حال الشخص فى أمنه من النتقص عند 
التوسيط: فى العسيط وعدم أمنه منه إذا بلغ نهايته بحال البدور فنى أمنها من النقص وهى 
أهلة وإدراكه لها بعد كمالها ٠‏ 
ظ (5) قوله « أعرت افق اعطلك 4 يوالكتطن: النصف لد انين لك 
الول مع أبى العباس الضبى .. والمراد تشبيه حال الملك فى كماله بذلك يحال البدر فى 
كماله عند بلؤغه نصف:مساقته .» وقيل : المراد تشبيه حال الممدوح نفسه.فى كماله بتدبير 
نصف”اللملكة . وابن باك : “هؤ عبد الصمد<بن متصور بن الحسن بن بافك” : 

م ا الل ال ال ل 'وقوله 
ررك 4 اننا ابس اوكا عد رق مارك وهار الح عا لمر . ووجه الشبه 
إطالة المكث عند كثرة النفع وإقلاله عند قلته ٠‏ ظ 


١ 7 


4 ا 


لق نور لم بدا ا اج سي 
البعض. وَلِيس الأمر كذلك لأنه على نقصإنه.يطلع كل؛ ليلةجتى بتكوون السرار: 

وكذا ينظر إلى بعده وارتفاعه. وقرب ضوئه وشعاعه فى نحو ما مضى من 
ف الع رن ظهوره فى كل مكان كبك وى العطمياة 

كالبدو مهن حيث اليك ا يهدى إلى عيتيك نوزأ انانب 

إلى غير“ذلك 0 

أركان التقديية اك لاز تفن أ ركان الشيية وتو أريفة + طرنافة 
ووجهه. وأداته)» وفى الغرض منه ٠”‏ وفى تقسيمه بهذه الاعتبارات ! 

ا غي عود انبا وكيا 
انكل ني اد ورا و 

7 8 3 / قد سبق فون حر‎ )١( 

2,0 الثاقب: لمعي أو النافذ فى كل مكان ' وقوله 0 كاليدر ( يتعلق بالست قبله 

ةلق ضرت نقد عامرا” يقر الدن ا شرورعيه انا 

راي ينظر فيه إلى حالات القمر. هذا ومن فضائل التشبيه الكشف عن المعنى 
المقصود مع ما يكتسب من فضيلة الإيجاز ٠‏ كقولك « زيد أسد ) تريدا أنه متيضصف 
بالشجاعة وشهامة 0 دقو البطش ولورتلك ها يحيعه هد العييه على إبمجاره:. 
يي ال اا ا 
عند اقتضاء اكه وأنه فى هذا يتأثر بحال الزمان والمكان ٠‏ ويتسع فيه المجال للتهذيب 
والتجديد 2 وفك كان القدماء يشبهود الخدود اد 6 تقار تو اليد الورود 
لدو كوا ف وتو بعصي الى ووز اوم ش 


' عشية حيانى بورد كأنه ‏ : 0 أضيفت بعضهن الى يعمن 
(4) هذ أمثلة من الشعر لتشبيه الحسى 0000 ش 
الخد ورد بوالضيد تغالية " رالريري ار ادر 


هززن من القدود لنا رماحاً افخلين القلوب لها درايا 


سل عل لوه ا له اث 
لها بشر مثل الحريرومنطق 0١١‏ رحيم , الحواشى لا هراء ولا نزر 


وإما عقليان كما تيد الع 000 

وإما مختلفتاق؛ والمعقول هو المشبه ؛ كما فى تشبيه المنية 7 
العكس ؛ كما فى تشبيه العطر بخلق كريم” ظ 

والمراد بالحسى المدركك هو أو ماد نه د الحواس القمس الظاهرة ؛ 
لدخل افيه الاي كلما قن قوله + ظ ظ 


ض م | 


أعلام ياقوت - نَ اع 
وقوله : / ظ 00 | ظ 
10 ) موحذللت ول الختاعي ْ 0 ْ 
شرق أعراضهم وأوجههم ١‏ كأنّهَا فى نُفُوسهم شم 
فى تشبيه الأعراض بالشيم ؛ أماتشيه الوجوه بها من الح" بالقلى ‏ 
' ولام حك قول الشباعن : 





6 يوالى فى انول المذالغين 0 : 0 
أهذيت عطراً مثل طيس ثنائه فكأنما أهدى له أنحلاقه 


”وقد تشبه اللأرض :بلّلك أيضاً ٠»‏ كما فى قول الشاعر : ظ 

ددع كأخلاق الكرام قطعتهًا ولد كدر القر السيقاك لأس ) 

(ومبك !1 لعلماء من ينكر تشبيه المحسوسن بالمغقول ا ا و 
من المشبه .- وقد حمل ما جاء منه عل المدالغة فيكوق من التشينيه المقلوب الآثى 2 وه 
العلماء من يستحسته لما فيه من اللطافة والرقة فلا يكون عنده دائمًا من الشييه المقلوب : 

هذا وكان من الواجب أن يعنى ببيان منزلة تلك الأقسام فى التشبيه؛ لأن سرضعاءمن غير 
ا ل راي 
كان اكول + : ٠‏ 
62 هو المركب الذى 'توجد أجزاؤء فى الخارج دون صورته المركبة ٠.‏ فتكون مادته 
فر بالحمس دون صورته لعدم وجودها ٠‏ ظ 

(6) هما لأبى بكر أحمد بن محمل ١‏ بن الحسن الضبحئ المعروف بالصنويرى . 
والشفيو لا ف ]1 حدر اهديعي تتناق التعدانيه وفه ا فرده لضرورة الشعر » وقوله 
١‏ تصوب أو تصعد » بمعنى مال إلى أسفل وإلى ا الا 
حجر نفيس تختلف ألوانه والمراد هنا الأحمر ٠‏ والزبرجد : حجر نفيس أشهره الأخضر 
عررات سا لا ل بار ليوا 3 لذن 


١: 


| 5 - ام م 2-0 )010 
كذبايمس عس جد قضبها من زبر جد 


قل اذو الكعلي: ع ناه افوفان اناري تور ها لكر مدركا 
لآ الحنتسن الظاهرة مع أنه لو أدرك لم يذرك ال كبا فى 
قول امرىء القيس : 0 ل رن 

لماه ررق اناب ل 

وغلية قوله تعالى : 8 طَلعها كانه 4 العا لين 3ن بوزكذا ”بلدا 
يدرك بالوظن 3 19 كاللقة والالووالقة الخو 

وجه التشبيه : ا 0 0 الطرفان تحقيقاً أو 
55 خيلا ولاه لتخي الأ كن وجوه فى اشب به إل على نا ويل ٠1‏ كما 
فى قول القاضى التنوخى : 

كان اك سام سنن لاح اليد" 


)ها الستودركي أنضها شيا و اللللر قر هر السو وهو سات در رائحة ينبت 
الماء الراكدل أصله كال حزر وساقه أملس أخحضر فإذا ساوى سطح الماء أورق 'وأزهر 107 
أحمر متلوب.بصفرة » والدبابيس :.جمع-دبوس وهو عصاءفى رأسها كالكرة ويسمى 
مقمعة » والعسجد : الذهب أو جوهر كالدر والياقوت ٠‏ والخبالئ: هو المشبه به أيضاً ٠‏ 

-. فعدم إدركه بها إنما هو لعدم وسودة ع..ونهذا عثار هو العقلن: القالص‎ )١( 

و ا ظ 0 

يقتلن 0 مُضاجعى وَمسَنُوئةٌ زرق كأنياب أغوال 

وقد ميضبى فى البكلام.على الاستفهام فى ياب الإنشساء ولوقي اف الك قن 
المشبه به ٠‏ 

(5) آية 768 سورة الصافات ٠‏ والشاهد فى الآ على أن اراد بالشاطن. الحن )2 
وقيل إن رؤوس الشياظين ثمر شجر منكر الصورة يسمى الآستن 

(5) هو ما يدرك ما د يت 9 آ 

1 القا ور فكي العا وق خشفطي الجدن ملفا راع نه البعة للك 
بالمشبه به بل جعله عاماً فى أحد الطرفين أو كليهما : ظ 

(0) الدجى : جمع دجية زع الظلمة هبوالفصيير شان ف إليه يعود إلى النجوم » 
وفى الشطر الثانى قلب؛ والأصل سنن لاحت بين ابتداع ؛ لأن هذا هو الموافق لوجود 
النجوم بين الدجى . والقاضى التنوخى هو عا رمعم ين داود بن فهم ْ 


إأث 


فإن وجه الشبه فيه الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض فى جوانب 
شىء مظلم أسود ؛ فهى غير موجودة فى المشبه به إلا على طريق التسخييل . 
وذلك أنه:ا كانت البدعة والضلالة وكل ماهو جهل يجعل صاحبها فى حكم 
من عقي ان الطلية. ل ودس لى الظريق بولا وي القت ؛ من غيره + فلا 
يأمن أن يتردى فى مهواة أو يعثر غلى عدو قاتل أ و آفة مهلكة . ْ 
اقلمة .و ل مس ذلك يهال ولا كلاسا مدع 
بالنور » وعليهما قوله تعالى : # يُخرجهم من الظّلمات إلى النور 2376 وشا 
ذلك حتى وصف الصنف الأول بالسواد » كما فى قول القائل ٠:‏ اب 
الكفر من جبين فلان » والصنف الثانى بالبياض و كما فى قول النبى يكم : 
( أتيتكم بالحنيفية | لبيضاء » وذلك لتخييل أن السئن ونحوها من الجنس الذى 
و فرك ال ا قاف لابين 1 عزن الع خا اا ا و اي 
فصار تشبيه النجوم ما بين الدياجى بالسنن ما بين-الابتداع- كتشسبيه النجوم فى 
الظلام بسياض الشيب فى سواد الشباب . وبالأنوار 7" مؤتلقة بين النبات 
الخيلنيك الخضرة 4 فالتأويل فيه أنه .تخيل. ما ليس بمتلون 'متلوناً .. ويحتمل :وجها 
آخر وهو أن يتأول بأنه أراد معنى قولهم ( إن سواد الظلام يزيد النجوم 0 
فإنه لا كان وقوف العاقل على عوار الباطل يزيد الحق ثبلا فى نفسه وحجسنا فى 
مرآة عقله . جعل هذا الأصل من المعقول مثالا للمشاهد الْبصر هناك . غير أنه 
لا يخرّج مع هذا غن: كونه على خصلاف الظاهة ؛ لآن الظاهر أن مث المعقول 
فى ذلك بالمحسوس اا سر 4 

ظ وقد رادها إقراد حتمرة رار ا خلائو ثق أصفار من المجد خيّب 

سيره 
0 النون وهو الزهر الآبيض “أو الزهر مُطلقآ : 


(9) | 0 حسن الحق . والمحسوس هو زيادة حسن النجوم ١‏ 
(:) تقدير البنت ,: وقد زادها جوارها خلائق أصفار من المبحجد خيب إفر اط 


حسن ؛ فإفراط مفعول لزاد مقدم على فاعله وهو جوارها 3 وخلائق مفعول لجوارها . 4 


ومن المجد متعلق بأصفار لأنها بمعنى خالية جمع صفر ٠‏ 
١‏ 


46 


' وحَسنٌ درارى الكواكب أن ترى ٠١‏ طَوالع فى داج من الليل غيهب ١١‏ 

ومن التشبيه التخييلى قول أبى طالب الرقى : 

ولقد ذكرثك والنظلام كانه يوم النتوئ وفؤاد من لم يعشق () 

فإنه لما كانت أيام المكارزه توصف بالسواد توسعاً ؛ فيقال: « اسود النهار 
فى عينى وأظلمت- الدنيا على »؛ ؤكان الْغَزِلَ يدعى القسوة على من لم يعشق: 
والقلب القاسى يوصّف بالسواد توسعاً . تَخَيْلَ يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 
شيئين لهما سواد » ؤجعلهما أعرف وأشهر من الظلام »فشبهه بهما ٠‏ 

وكذا"قول ابن بابك : 

وأرض كأخلاق الكرام قَطعتها وقد حل الليل السماك فأبضر) 09 

فإن الأخلاق لما كانت 'توصف بالسّعة والضيق تشسبيها لهنا بالأناكن 
الواسعة والضيقة » تخيل أخلاق الكرام الس ا واي 
اآأرض الواسعة بها ٠‏ وكذا قول التتوخئ” : 

'فانهض بنار إلى فحم كأنهما فى العين ظلم وإنصاف قد اتفقا 24 

فإنه لما .كان “يقال 'فى افق : « إنه مني وإضنح © فيتدتعار له صفة الأجساء 
المنيرة » وفى الظلم خلاف ذلك ٠‏ تخيلّهما شيئين لهما إنارة وإظلام. ؛ قشبه 





6 الدواوق 8 مع درى وهو الكوكب الثاقب المضىء كيد لوه 2( والداجى : 
المظلم ٠‏ والغيهب : الشديد السواد ٠‏ والمراد تشبيه هيئة وجود خلائق لها مجد بين خلائق 


(؟) هو من تشبيه المحسوس بالمعقول . وأبو طالب الرقى من شعراء اليتيمة : يتيمة 
الدهر للثعالبى ٠‏ ظ ظ 

(") السماك : الأعزل ٠‏ والرامح : نجمان نيران » وضمير ‏ أبصرا » يعود إليه » 
يعنى أنه فتح وظهر ٠‏ وفى البيت تشبيه محسوس بمعقول ». وابن بابك هو عبد الصمد 
ابي اغبي : ظ 
(:) هو من قطعة له فى وصف البرد » وفيه تشبيه محسوس بمعقول . وقد سبق 
التعريف بالقاضى التنوخى ٠‏ ْ 


د بغةثالك) 00 0 / 


النار والفجم 0 بهما مجتمعين . وكذاما كتب به الصاحب إلى 
القاهنى الى انين !الو بن اساي له الا عب د ا 
.يا أيها القاضى الذى تَفسى له مع قرب عهد لقائه مشتاقه 
اهديت” عطراً مثل طيب ثنائه . فكائما أمدى له أخلاقة 
0 ولد لخي تله كيها لذ زرف له 
57 به ليوهم أنه أضل فقن الظينت وأحت به منه..: _وكذا ,قول | الآخر 
كإن اكقياء البدر من تحت غيمه جاع من البأساء بعد بعد وقوع 257 
فإنه لما رأى الخلااص من شدة يشبه بخروج المقو قن يت الغيم باتحساره ' 
عنه ؟ قلب. التشبيه ليرى أن. صورة النجاء من البأساء. ‏ لكونها مطلوية فوق كل 
ار اك ام فور ري ظ 
2020 و«إذا علم أن وجه الشبه هو ما يشترك فيه الطرفان علم فساد جعله فى 
قول القائل: ” النحو فى الكلام كا ملح فى العام »كرون القلين ميلس والكفر 
مفسداً ؛ لأن القلة والكثرة ا شي رصنا ميا 5 فى الملح - وذلك بأن يجعل 
منه فى الطعام القدر المضلح أو أكثر منه - دون التحو » فإنه إذا كان من حكمه 
رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا فإن وجد ذلك فى الكلام فقد 0 فيه 
لساري ور ا 020 
فاسداً لا ينتفع نه » فالوجه فيه هو كون الاستعمال مصتلحا والإهمال مقسداً 
شتراكهما فى ذلك ٠‏ 
دا يتصل بهذا ما كي أ ا اقيروائى أنشد ابن رشيق قوله : 


واي 42 5 


ا 0 ظ 
(9):نسبه ابن المعتسز فى البديع للعلوى الأصفهانى وهو محمد بن أحمد المعروف 
بابن طباطبا :» والانتيضاء : الانكشاف. » والنجاء : الخلاص ». والبأساء : الشدة » وهو 
من تشبيه المحسوس بالمعقول أيضاً ٠‏ ظ 
(9) السبابة :. إصبع معروف ٠‏ يعنى يعنى أن الشخص يعضها إذا ندم على شىء فاته . 
لذت ليا فقن ذلك ٠‏ وأبن رشيق اسمهة اسن » وابن شرف البقرواتى هو اسمه 
اد 1 
١‏ 


وقال له.: :هل :سمعتهذا المعنى ؟ فقال ابن رشيق: : سمغهته: واخحذتّه أنتِ 
وأفسدثه.؟ أما الال قمن التابغة-الذييانى يقول ؛ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة رع 0 ذو إمة 57 لكا 
كلسي دنب امرىء وتركته 0 لعر يكوى غ ا وهو راتع أ 
. وأما الإفساد؛ فلآن سبابة اندم أول عياة تألم م منه ؟ افلا يكون العاقب 


اك ومنب لارام سلا 


وهو ١‏ عات ل فيه روزا خارج والأأول إما تمام | 
حقيقتهما كما فى تشبيه إنسان بإنسان فى كونه إنساناء أو جزئهما؛ كما فى | 
دسي سن اطي نذأت الي بالانسان فى كونه حيوانا. والثانى صفة إما حقيقية ‏ 
أو إضافية 24 والحقيقة إما حسية؛وهئ الكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر من 
الألوان والأشكال والمقادير والحركات وما يتتصل بها من الحسن والقبح وغير 
ذلكء» أو بالسمع من ارات القوية والضعيفة والتى 0000 بالذوق من 
أنواع الطعومء أو بالشم 5 أنواع الروائح» أو باللمنس من الحرارة والحرودة 
والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وما ينقات 
)1١(‏ الإمة : الدين أو النعمة أى ذو نعمة أسديت إليه » وقد تضم همزته ' ظ 

(0) العر : بضم العين وفتحها الجرب ٠»‏ وقيل إنه بالفتح : الحرب » وبالضم : 2( 
قروح 'مثل القوناء © وهئ التى يَكْوَّى تمتها للك لا الحرت » وقلا كان العرب يفعلون ذلك 
قدا لجهلهم ثم تركوه » وقيل. : إنه مثل لا حقيتقة”. والراتع: ”اشم فناعل من زتع 
بالمكان؛ إذا أقام فيه وأكل وشرب ٠‏ 

() الحق أن هذا تقد يقوم على تعمق فى التدقيق لا يحتمله مقام الأدب » وكلا 
العرب يقوم كثير منه على التوسع والتجوز < 

ل ل 

ظ 4 


إليها ٠‏ وإما عقلية كالكيفيات النفسية من الذكاء والتيقظ والمعرفة والعلم والقدرة 
والكرم والسخاء والغضب والحلم وما جرى مجراها من الغرائز والأخلاق . 
والإضافية كإزالة الحجاب فى تشبيه الحجة بالشمس () . 

الوجه الواحد وغيره والحسى والعقلى : 

تيم لعن باعتا اشير ١‏ وني الشبه إما واحسد أو غير واحد ؛ والواحد 
ادااصبى أ قكلى و وغير الو حتت ايا ينونه الراجة لكر ف در ا مود أقرية اذ 
أمور » أو متعدد غير مركب ٠‏ والمركب إما حسى أو عقلى » والمتعدد إما 
عبن از ضقلق ال نات ظ 

والبسن الث بكرن كار قناة ا أن يدرك بالحس مسن غير 
لحي ل والعقلى 50 إما عقليان أو حسيان أ 01 لجواز أن 00 
بالعقل من الحسى 00 ولذلك ان : التشبيه بالوجه العقلى أعم من 
التشبيه بالوجه الحسى ٠‏ < 

ذال لقي ناخب القدابي 2377 اروم نهنا كقنة لذ ين نبي تيه المي + 
وهى أن التحقيق فى وجه الشبه يأبى أن يكون غير عقلى ؛ وذلك أنه متى كان 
حسياً - وقد عرفت أنه يجب أن يكون موجوداً فى الطرفين » وكل موجود فله 
تعد - فوجه الشبه مع المشبه متعيّن : ابي ان حون هر بوه بويعورا مه 
الشبه به ؛ لامتناع حصول المحسوس المعين ههنا مع كونه بعينه هناك بحكم 
الضرورة ٠‏ وبحكم التنبيه على امتناعه إن شئت » وهو استلزامه إذا عدمت 
حمرة الخد دون حمرة الورد ؛ أو بالعكس كون الحمرة معدومة موجودة معاً . 
وهكذا فى أخواتها . بل يكون 7 مثله مع المشبه بْه » لكن المثلين لا يكونان 





(اقزاه احيداب امبر ضح يعطق الرين بوكر ان انار وول كس ار 
الحجة . والثانى هو الحجاب الحسى أو المعنوى ٠‏ 0 

ولهذا التقسيم فائدة ة فى الترقد ين التحيه والتعل عند عبد القاهن + كما سباتى فى 
تفسيم التشبيه إلى تمثيل وغير ثيل ٠‏ 
(0) 174 - المفتاح - المطبعة الأدبية ٠‏ 
() معطوف على قوله ١‏ فيمتنع أ يكرماخر بعه مر عون مع المشبه به » ش 
5 00 ظ 


ا 


شيئاً واحداً » ووجه الشبه بين الطرفين كما عرفت واحد » فيلزم أن يكون أمر 
كلياً مأخوذاً من المثلين بتجريدهما عن التعين » لكن-.ما هذا شأنه فهو عقلى . 
وبمتنع أن يقال : فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين فى الطرفين 297 ؛ قإن المثلين 
متشابهان فمعهما وجه تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجع فى وجه الشبه الف [ 
فى المآل ٠‏ وإن كان عييا اشره أن يكون.مع المثلين مثلان آخران 4ن . 
. الكلام.قيهما كالكلام.فيما سواهمإ:ويازم التسلبل. » هذا لفظه ء ويسمكن أن 
ايقانة لزاه يكرت انيس أن تكون أفراده مدركة بان !"1 كالموافي :فإن أفراده 
مدركة بالبصر وإن كان هو نفسه غير مدرَك به ولا بغيره من الحواس 
الواحد الحسَىّ : الوؤاحذ الحسى كالحمرة والخفاء وطيب الزائحة ولذة 
الطعم لين فس فى تشبيه الخد بالورد » والصدوت الضعيف بالهمس .2 
والتكهة بالعتبر + والريق بالخمر ٠‏ والجلد التأضم .بالحرنين: »كما سبق (25.. 
ظ الواحد العقلى : والواحد 0 كالعراء عن الفائدة: فى تشبيهِ وجود 
الشىء العديم النفع مقلع :رسو الكدرزقا تفن #تتينيه اللي ايا لتنا انه فتماطر فا 
معقولان - والحراءة فى تشبيه 0 الشجاع بالأسد > ساد لتاقن 
.تشبيه أصحاب اللبى لين ورصي عي جرم 4 فيما طرفاه محسوسان - 
والهداية فى تشبيه العلم بالنور 2 ما بين الزيادة والنقصان فى تشبيه 
العدل بالقسطاس - فيما دا لت والمشبه به محسوس - » واستطابة 





10 سيط شير اذا كود تاد عه كروي : 
1 )مض على هذا له ف الفتيقة امتراف بأ يه الشبه جنقلى كسا قال 
اكاك نبوا ارق أن كنذا الهف علدمك اكه لفقل له يكم كلها هذا العلم + 
0 تساك رقاة فستريان موي اللقد فول القاعي.» 
ظ فوجهك كالنار فى ضوئها وقَلبِى كالثار فى حرها 
(8) فى قوله عدم : ١‏ أصحابى كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم 0 
0 كما قال ا الشافعى : ظ 
شكوت إلى دكيع سوء حفة ا فأرشدئي إلى ترك الاين ظ 
وأخبرتىر بأن العلم . الور وثور الله لا يهدَى لعاصى 
1 


التفسن تشبيه العطر بسخلق كزيم:(ا ' » وعدم الخفاء فى تشبيه التتجوم 
ل قيما المشبه فيه فحسومسد والقدة به فعقول - قال الشيخ ضاحب 
المفتام 00 : « وفى أكثر هذه الأمثلة فى معنى وحدتها تسامح » (4).. 

مركب الحسى : والمركب الحسى طرفاه إما مفردان ؛ كالهيئة الحاصلة . 
من الحمرة والشكل الكرى » والمقدار المخصوص فى قول ذى الرمة : 
وسقظ كعين: الذقك عاورت 'صاعتى - أباهاوهيّانا لمؤقعهتنا ور (0) 

1 ل الحاصلة من تقازن: الصور. البيضن ال اشنا مقافي 0 

المرأى على كيفية مخصوطة إلى مقدار مخصوص فى قول أحيحة بن الجلاح 
افا تسو عية ايلك ظ ظ 

وقد لاح فى الصبح الثْريًا كما تَرى ‏ كعنقود ملحي حين ورا 00 





(0):آأئ فى قول الكباع قينا سي * ! 

أعديت عطرا مثل طيب ثنائه. فكائما أهدى له أخلاقه 

آقح كرل:الشاعر يها سين 2 

وكأن النجوم بين دجاها سان 0 بيهن ابتداع 

٠ المفتاحم‎ - 18٠ )9( 

0 لآن فيه نوع تركيب إضافى ٠‏ وهذا كخفاء الصوت ولذة الطعم واستطابة 
لس . وأجيب عن ذلك بآن الكلام فى مطلق المفرد لا فى المفرد المّحض ٠‏ 2 

(5) السقط : النار الساقطة من الزند ٠.‏ وهئ تنرل مته-وؤوسطها أسود وحافتها 
ال ل ا ار ا ا يك 
النار أن يأتوا بعودين فيضعوا أحدهما أسفل ويسموه أنثى ٠‏ ثم يفرضوا فيه فرضاً ويعجروأ 
فيه ع3 آخر يسمونه أبا » فإذا طال الزمن ولم تخرج النار تناوبوه . والوكر : ما تودع 
فيه النار بعد خروجها ٠‏ وذو الرمة : هو غيلان بن عقبة بن مسعود . 

(6 الملاحية : عنب "أنيض "فى حب طول ٠‏ وقولة ( تور 4 يمعنى أدرك نضجه . 
وكاف التشبيه هى التى فى قولة « كعنقود 6 أ ما الكاف قبلها فبمعنى على ٠‏ وتقييد كل من 
المشبه والمشبه به بما قيد به لا ينافى كونه مفردا ؛ لأن المراذ بالمفرد ما ليس هيئة متترّعة من 
متعدد ٠‏ وأبو قيس :هو ضيفى بن عامر ٠‏ 'والآأمسلت لقت أيئه؛ . وقيل إن البييك لنوى 
ابن الخطيم ٠‏ ظ 


ا 


وإما مركبان ؛ كالهيئة الخاصلة من هَوَىّ أججرام مشرقة مستطيلة متناسبة 
المقدار متفرقة فى خوانب شىء مظلم فى قول بشار : 
كأن مثار 7 سافنا ليل تَهاوى كراكبه 90 
وكالميعة الحاصنلة من افر وه أجرام متلألئة لس 7 عنياء امقادير فى 
لمركى على سطح جسم أزرق صافى الزرقة فى قول بى طالب الرقى ظ 
وكأن أجرام النجوم لوامعاً در ُكرن على بساط .أزرق ' 0 
وإما مختلفان » كما فى تشبيه الشاة الجبلى 7" بحمار أبتر مشقوق الشمة 
والمحوافر بس وسويوييينا اي ل 
والتيلوفر 7 
ومن بديع هذا النوع - أعنى المركب الحسى - ما يجىء عقن الهيتات لشن 
توا ل وزكر فطل وكير مهدا 1 ذا الرركة عيرما من 
وساف الجسم كالشكل واللون ؛ كما فى قوله : 
. والشمْس كامرآة فى كف الاقل 07 





٠ 1000‏ ومثار لآل شرق سن لالد سد يدج والنقع : 
الغبار » وقوله تهاوى : بمعنى تتساقط أصله تتهاوى » والواو فى قوله « وأسيافتا » إما واو 
المعية أو عاطفة:متضمنة معنى مع ؛ .لأن الواو التى لخالص العطف لا تكون فى المركب » 
واكاتكرة تن الع : 

يكن رامعا فى السماء نى يسكون هناك زرقة فى امشبه أيضاً ٠‏ وقد حدق 
للعلم به . وقد سبق التعريف بأبى طالب الرقى ' [ 

0 هو العرو الرسسفدي + 0 را 
(5) قيل : إنه من قول عبد الله بن المعتز أو أبى النجم : 0 
والحسين اراق كني الال 0 نفك فون الل 

وقد ورد فى الخزانة - شاهد 794١‏ -,منسوبا إلى جبار بن جزء ا 
المرتعش اليد ؛ لأن المرآة*إنما 'تؤدى هذه الحركة فى كفه » والشلل فى الأصل يبس اليد 
أو ذهابها » وقد يطلق على ارتعاشها » وهو يشبه الشمس بذلك عند طلوعها " 


وم 


من الهيئة الحاصلة من نداب بن الإشراق ركرك السريعة المتصلة . 
وما يحصل من الإشراق بسبب تلك الحركة من و والاضطراب ٠.‏ حتى 
ُرى الشعاع كانه يهم بأن ينس حنتى يفيض من مجوانب الدائرة ٠‏ ثم يبل يبلير له 
فيرجع من الانبساط الذى بدا له إلى الانقباض كأنه يجتمع من الجوانب إلى 
الوسط. ؛ فإن الشمس إذا أحد الإنان النظرَ إليها ليتيين جرمهبا مهاء وجديها 
مؤدية لهذه الهيئة » وكذا المرآة إذا كانت فى يد الأشل 22 ظ 


ومثله قول المهلّبى الوزير : 


و راه 8 6 
ا ع در 9 لي 69 


قإنهالفرقة إن اميت أ الاستدارة , 
وأخذ يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة » كأنه يهم بأن ينبسط حتى 
يفيض من جوانبها لما فى طبعه من النعومة ٠‏ ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض 
لا بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم 3 ولذلك لا يقع فيه غليان على 
الصفة التى تكون فى الماء ونحوه مما يتتخلله الهواء ٠‏ وكبمافى قول 
لي 

كان فى غدرانها حسواجياً ظلَت ا 

7 أرادما يدو فى صفحة ااه من أشكال كاتصاف دوائر صغار . ثم تمتد 

اد ينقص من انحنائها فينقلها من التقوس إلى الاستواء 3 وذلك احدية” 

(0 المراد بالحاجب السحاب لأنه يمنع الشمس: من الإشراق 

(؟) | البوتقة ال ا الذهب الي . والمهلبى الوزير : هوق 
0 التراف لاز رقو" ال ؟ نش قدا بف انايد لزنا هب 


1 


2 
دأ 
زعا 





مر و 


بتاكمو جب إدا امتدت »؟ يان للحاجب كما ا ييا ع ومدمحصن من 


م 


تقويسه ٠‏ 
والوجه الشانئ" آن تجرد هيتعة الحركنة عن" كل وضف. غيرهنا للجسم ‏ 
فهناك أيضا لا بد من اختلاط حركات كثيرة للحت إلى سوداد اواقة له 
كأن يتحرك بعضه إلى اليمين وبعغضه إلى الشمال وبعضه إلى العلو وبعضه إلى 
السفل + فحركة الحا والدولاب: 297 والسيم ل تر كبب :ذيها لاقياد الذركة + 

وحركة المصحف فى قول ابن المعتز : ظ 
كن البرقّ مصحف قار قطان 2 وانفتاحا 00 
يها تركيب؛ لأنه يتحرك فى الحالتين إلى جهتين ' فى كل حالة إلى 
وكلما كان التفاوت فى .الهات التى تتحرك أبغاض الجسم ماسم 
التركيب فى هيئة المتحرك أكثر ومن لطيف ذلك قول الأعشى ' يفيت 
السفيئة فى الوم الأمواج بها : 
تقص السَفين بجانبيه كما ينو الربّاح خلا له كرع (*ا 
ل لط 0 00 00 
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(9)اهو لغييت الله بيخ المعقدن + وار مدا وام ايك سس ل ادن 
إعلال قاض .٠‏ والفاء فى قوله ١‏ فانطباقا ' للتفريع » وتحرك المصحف فى حالة الانطباق 

إلى جهة العلو وفى حالة الانفتاح إلى جهة السفل . ووجه الشبه تقارن هذه الحركات مع 

تكررها ظ ظ 

ظ ال حالة الانطباق ٠‏ وجهة السفل فى حالة الانفتاح ٠‏ 

كاهو الأعشى الكبير ميمون بن قيس ٠:‏ 

(6) قوله تقص داه : اسم جنس واحله سفيئة » وكرع : 

فاعل خلا » وقيل إنه بكسر الخاء والأصل خلال الكرع ٠‏ فيكون فى البيت قلب ٠‏ 

٠ أسرار البلاغة - مطبعة الاستقامة‎ -7١)( 


3 


شبه السفينة فى انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل فى نزوه ؛ فإنه يكون له 
0-6 عات متماوتة نص لها أعضاؤه فى جهات. ممختلفة 4 ويكون هناك 
ف 
تسق وتصعلا على غير ترتيب + وبحيث يدخل أحدهما فى الآخر 4 فاه وتمته 
0 


الرف مرتفعاً حتي يراه متَسَفّلا ».وذلك أشبه شىء بحال السفينة وهيئة حركتها 
حين تتدافعها الأمواج - ومنه قول الآخر : 
حفت بسرو كالقيان ا خضر الحرير على قَوام معتدل 
فكاتتها ولري جاء يبل ا ثم يمنعنها تلقتة 017 
لالنكنة لني قفا ٠‏ رذلك أنه راعى المحركتين لي ل 


والعناق وحركة الرجوع 0 أصل الافتراق واد ما كود فى اميد 
ا تأدية لطيفة 0 2 مد سام 


بالدتو ؛ لآن 5 0 اناي رام الرجاء ٠‏ 


وعاصتعه الما لسهل الممتئع من هذا الضرب قول امرىء القيس : 
0 8 مقبل مدير ا كجلموة د صخر حط 0 وات 





> 060نهها "لطن الأعوارى للع صير تو اوقل الس اتعية و يمان 
روعت ' وقيل إنهما لابن المعتز ٠‏ والضمير فى « حفت » لروضة يصفها ». والقيان : 
جمع قيئة وهى الجحارية ٠‏ وهن يشبهن فى اعتدال القيك بالنيوق ٠‏ وقد يشبه السرو بهن فى 
ذلك فيكون من التشبيه المقلوب ٠‏ وقوله « تلحفت » بمعنى اتخذت لحافا : والخجل : 
اي : السريع الكر الع بصي لخدن 1 كي عل افص 
| السريع ال وعلى : معنى فوق ١‏ 


5 ؟ 


سرلسعير 


كَمَلَه فى الحال التى ترى فيها لببه » ونيو لديا ف لتر ونه الكدن عن 
عال ؛ فإن الجر بطبجه.تطلت جهة- السفل للأنها مذكره ». قكيف إذا أعانته :ة 3 
دفع السيل من عل ٠‏ فهو لسرعة تقلبه يرى أجد وجهيه. حين: يرى الآخر. ٠‏ 

وكما يقغ"التركيب فى هيئة الحركة قسد يقع فى هيئة السكون ؛ فمن 
ليت ل نون الى لتاقن م الكليه : 

يقعبى لوس البدوئ المْصطلى (3) 

وإنما لطفً من خيث كان لكل عضو من الكلب فى إقعائه موقع 
خاص" ‏ وللمجموّغ صوزة ختاضئة مَؤلّفة من تلك المواقع ٠‏ 
ومنه البيت الثانى من قول الآخر فى صفة مصلوب : 
تاعاق دان عدده ظ يوم الوداع إلى توديع محل 
أو قائم م من نعاس فيه لُوئته ا 
لصيل غيد اد خبيد بالط لا بادا ل مع التعرض لسببه وهو 
بال ساكس ننه ١‏ فنظر إلى هده السهاف الفلايف 9 4 له 0 


كالتعطن كان قريب التناول ؛ لأن هذا القدر يقع فى نفس الرائى للمصلوب 
ابتداءً ؛ لأنه من باب الحملة ٠‏ 





ْ : هو من قوله‎ )١( 
بفعى جلوس الذوى المصطلى. بأربع ين‎ 

وقوله ١‏ يقعى.» يمعنى يجلس' على أل لييه » والمصظلى : المستدفىء »© والمجدولة. : 
المحكمة اقل اراقع له « لم تجدل ) 500 كما 0 فى غير صورة الإقعاء..» 
يقال - جدل الشعر - بمعنى ضيفره ».ووجه الشبه هو.الهيئة الحاصلة من وقوع كل عضو 
منهما فى موقع خاص : ظ 

(؟) هما للأخيطل الآهوازئ الملبقت ,ببرقوقا. والصفجحة.:. باطن الكف 
. واللوثة.: الاسترخاء » وهذا مثال لهيئة السكون المضاف إليها غيرها من أوصاف د ه: 
(*) هى التمطى » ومواصلته . والتعرض لسببه 


/ 


5 سد الاجر 34 8 اه و اسه 

7 ل تسعين. منهم صليوا فى .خط 

من كل عال جذعة بالشط ١‏ كآنه فى جذعه المشتط 

الا اع العام ع0 
والا 90 بلوع الصمة غاية ما مكن ان لكر عيب 0 والشانيئن 
بالعكس 5 

قال الشني عبيك: الا 010 اي الاستقصاء قول ابن 
الرومى فى المصلوب أيضاً : 0 

كان لدن الس عدا عه إذا ما انقضى حبل أتيح له حل (4) 

فقوله « إذا ما ما انقضى حبل أتبح له حبل » كقوله « مواصل لتمطيه من 
الكسل ») فى التبيية لتنبيه على استد ستدامة الشبه ؛ لأنه إذا كان لا يزال يبوع حبلاً لم 
يقبض باعه ولم ورسل يله وقى ذلك بقاء'شية المسعلوب على الاتضاق : 


ال مركب العقلى : والمركبف العقلى كالمنظر الُطّمع مع الَخبّر المؤيس الذى . 
مر حش ا رفي نواه تقال 0 4 والذين كفروا أعمالّهم كسراب 


اينات لوقل توا للد لين 000 -طائقة من الهند صلب منهم_هذاذ 
العدد فى خط مؤلف من أشجار عالية الجذوع ٠‏ وكانوا قد خرجوا على المعتصم 
فشردهم ٠‏ ويعرفون بالتور أ ناليد ٠‏ فقوله « من كل.عال » صفة لختشنط . وقوله: 
لمعم شاكره ا رتراكاة الحلا مله نزيو سوير يقن كزلة اانا را جه من 
المصلوبين » والمشتط : الخارج فى طوله عن الخد وقبوله « عسامر-» مغنىنالفكتائ 
عالط الو + وقول لم يفط 4 معنى لم يتختر ورد تقسه اع إلى حاقه حت 
عه من عر ل ظ 

3)'يعنى بهذ) قول دعبل ٠‏ .وبالأول قول الأخيطل 00 30 - أسرار البلاغة ٠‏ 

(4) .هو لعلى بن العباس المعروف بابن الرومى ٠‏ وقوله « يبوعه » ::بمعنى يقئيسته ٠‏ 
| بالباع . زكيه ( أتيح انور (9) سورة النور : 4 
17 ظ 





بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئآ ووجد الله عنده فوقاء 
عطتسي مَن لا يقرن الإيمان الُعتبّر بالأعمال التى يحسبها تنفعه 
عند الله وليه نو ذاه ل يعيب فى الفافية أيه وزلتي لاف ما قدر 

بسراب يراه الكافر بالساهرة )١(‏ وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءء فيأتيه 
با به مي ل م و ا ل ا 
فيسقونه الحميم والعساق :© ابواجا ارم سح ص ابر جره قن بعضها 
إلى بعض ٠‏ وذلك أنه روعى من الكافر فعل مخصبِوص 0 حسبان الأعمال . 
نافعة له » وأن تكون للأعمال صورة مخصوصة وهى صورة الأعمال الصالحة 
التى وعد الله تعالى بالثواب عليها بشرط الإيمان به وبرسله عليهم السلام ٠‏ 
. وأنها لا تفيدهم فى العاقبة شيئا » وأنهم يُلقون فيها عكس ما أملوه وهو 
العذاب الأليم » وكذا فى جانب الع لا ظ 


وكحرمان الاتتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب فى استصحابه » كما فى 
قوله تعالى: # مثل الذينَ حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل المحمار يحمل 
أسفارا ‏ (4) فإنه الكذا معدم مق نور مسموعة َرِنَ بَعضها إلى بعتض ترفك 
الاتزوع عن لمان قعل محصوص, .وشدو لشفل : بوانتيكوة الحموله كبيا 
مخصوصاً وهى الأسفار التى هى أوعية العلوم » وأن الحمار جاهل بما فيها . 
وكرادقى بخائية اللي 0 
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© دقيقةٌ فى الوجه المركب : واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يظن 
أن المقصود هكه أساعدت 3 فيقع الخطأ لكونه لم جمنعها 0 





5 2 7 5 1 


ايمس 


د السراب يجرى قيها ؛ 
6 انيم لأعيسنئقرة “أجارية الا 0 
م وهو أن يوذ تليب الرجل | فيجر ا 0 


صار 5 
)2 سورة | جمعة :1 2 
اك" 


كقوله : 


0 


ا لنت الردا عظاشاً غمامة” كلما 1007 أقشعنت و تلت (1) 

تأنه زعا بق أن التتنفطر” الأول مرقه" بطرسية ممقةان يقبته و لاه 1ل 
لقان ع علي" أن لمعه الور ابر الات الى هلاني اللاعة إن لانن 
ولكن 0 ور يو ب سيد قد هيز هيدا 
أن يكوق بعض التشبيهات المجتمغة كقولنا.( زيذ يصفو ويكدر ») تقبيهاً 
يه الاقتضار على أحد الخبرين يبطل الغرض-من الكلام ؛ لآن 
ندوم 6 قلنا : القرق بينهما أن الغترضن فى البيت أن يكبت ابتداء مطقم. 
متصل بانتهاء در ينين كما معو ٠‏ وكوت الشىء ابتذاء لآخر زائد على الجمع 
بينهما » وليس-فى قولنا ٠‏ يصفو ويكدر أكثر من الجمع بين الصفتين ٠‏ ونظير 
الشبييت افر لكل يصمو ثم يكدر » لإفادة « ثم #الجعرتيب امقنتقيى ريط حكن 





(١)كبلة‏ : 
لقد أَطْمَتََىِ بالوصال تَبَسْم وبِعْدَ رجائى أعرّضت وتوآت 
زكرلة 9 ابرق عمق لبس ولا رقت لهس + ' فما'بعده منصوب يتزع الخاقض © * 
والغمامة : السحابة » وقوله « أقشعت وتجلت ) » بمعنى. تفرقت واتكتفت . وقلا نسب 

بحضهم البيت إلى كثير-» ولكتة لا يوجد فى تائيته 3 

077 دوسي] اشسي سركي مر امددر حي ٠‏ برريلا طن ا اقرط عن 
التعقيتف بقوله « واعلم أنه قل تقع الخ »© التنبيه على هذا الاشتباه بين الوجه المركب وغير 

لكي ظ 
(1) امموكسا »روبهةا "لاا يكرن عاك درق يون النفيينات الديهد ال امد 
اعبار يرت نهد الترقم ينيو 1ن المطلرييه اركب ويه واتحة واد كان عزنا 
من متعدد » والمراد فى المثال تشبيهه فى خال رضاه بالماء الصافى ٠‏ وفى حال غضبه بالماء 
الكدر .. وهذا الو لاا اح كر فى هذا ما هو أعم من ( 
ا .ا رن اماو كالفكييه كو وسو سوير كه بو مويو ا لشي 


ْم 





الوصفين بالآخر: تونق فلي اعنا ذكزنا أن 
المركب فى «مثل ها ذكرنا بأمرين: أحدهما أنه لا يجب فيهاترتيب ٠+‏ والثانى أنه 
إذا حُذف بعضها لا يتغير حال الباقى فى إفادة ما كان يفيده قبل الخذف ٠‏ فإذا 
فلنا 1 بيك كالاسيد بأمناً والبحر جوداً والسيف مِضْباء » لا.يجب. أن يكون لهذه 
التشبيهات نسق مخصوص ٠‏ بل لو ققدم التشبيه بالبحر أو .التشيسيه بالسيف 
جاز . ولو أسقط واحد من | الثلاثة لم يتغير حال غيره فى إفادة معناه "١‏ ه. 

ظ المتعدد الحسى : والمتعدد الحسى كاللون والطعم والرائحة فى تشبيه فاكهة 
بأخرى ش مه ظ ا" 
* الموواسل : ا العقلى كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء السفاد 
و يه ار ندر د ا 00 

المتنعدد المختلف : والمتعدد المختلف كحسن الطلعة ونباهة الشأن فى تشبيه 
إنسان بالشمس : 

واعلم أن الطريق فى اكتبيان وسجه 927 أن 0 عما عداه » فإذا أ أردت: 
أن تشبه جسما بجسم فى هيئة حركة وجب أن تطلب الوفاق بين الهيئة ' والهيكة 
مجردتين عن الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره » كما فعل ابن المعتز فى 
تشبيه البرق "27 ؛*فإنه “لم ينظر إلى شىء من أوصافه سوى الهيئة التى تجدها 
العين من انبساط يعقبه انقباض 0 00 اا 








أداة التشبيه : وأما أداته فالكاف ف نحو قولك لازيك كالأسد» ؛ اوككن:227 





ظ لم :0550-0 
لبه عن لاخو عطف المستقل على المستقل ٠‏ أما المركب فإنه فى الغالب يذكر فيه أحد 
جزئه على وجه الع لآخر ء كأن يكرن فى صفت أو صلك أو حالا من ال مجلونا عا 
بالفاء أو ثم اليس كانت للمعية أو عاطفة متضمنة لها أ وللحال 


17 لطن قن 
تيد - كأن - الإادة ره كات ؛ شخيرها م م 


لم 


فى نحر قولك « ريد كأنه أسد ». و( مثل ) فى نحو ققولك«زيد مثل 
الأسد»٠‏ وما فى معنى (مثل) كلفظة ( نحو ) » وما يشتق من .لفظة ( مثل 
00 "# 

والأصل فى الكاف ونححوها- 79 -أن يليها: المشةءن 29 , وقناك يليه مده 
لكان الللبوة يي ا 

وذلك إذا كان الشسبه به ركبا ؛ كقوله تعالى : ل وافيرب له مثا 
الحياة الذنيا عميناء انزلناه من 'إسّماء فاختلظ نه ينات الأرض فأصبح هشيماً 
تذروه الرياح » **2 إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يمحل 


كتولك 2 كأن زيرا واه ٠‏ وكأنه قائم “- وقد تفيد التشبيه الضمنى ٠‏ كما فى قول 
الشاعن. -: 





كأن دنانيراً على قسماتهم وإن كَانَ قد شف الوجوه لقاء 

فإنه لا تكون الدنانير على قسماتهم إلا إذا كانت تشبيهاً . 

(1) كاسع من اماه والمقاربة والموازنة والمعادلة والمحاكاة » ومن ذلك قول 
الشاضي ‏ 

وصبغ شقائق النعمان يحكى يُواقيتاً نظمن عَلَى اقتران 
دقل الآخر :2 
تشابه دمعى إذ جرى ومَدامتى فحن غتل ها في الكاين عن سكب 

() نحو الكاف كل ما يدخل على المفرد كلفظ ( مشابه وممائل ) ٠‏ أما غير الكاف 
ونحوها وهو صا يدخل على الجملة أو يكون جملة بنفسة قالاصل فيه أن يتل على 
المشبه ٠‏ كلفظ ( كأن ) مما يدخل على الجملة ٠‏ وكلفظ (يشابه) مما يكون جملة بنفه : 
والمشبه فى نحو « زيد يشابه عمراً ؛ هو الضمير العائد على زيد لا زيد ٠‏ 

ا لق نحيق « ويد كاسسة 1 تفلي فخ ولد عت + لاو ييا د 
السماء فيه ظلمات ورعد ويرق يمجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت الله" 
محيط بالكافرين 4 البقرة'الآبة 14 تقديره أو كمبتل ذوى صيب ؛ بدليل قوله بعده 
# يجعلون »* . ظ 

0 1 لكن لا بد أن يكون له اتصال بالمشبه به كالماء فى الآية ؛ فإنه بعض ما تتترع 
نه هيئة المشيد يه ب 00 (0) سورة الكهف : 40 . 


ا 


لتقديرة ”© ثل:المراد تشييسالهد لاقي تصارتهاجزيجنجتها وسايق كينها ننن الهلالة 
والفناء بحال النبات يكون أخضر وارقاً ثم يهيج فتطيره ه الرياح كأن لم يكن ٠‏ 
وأما لوال ود «يا أيها الْذِينَ آمنوا كوتوا أنضار الله كنا قال مسق أدت 
فرتم الخوار 3 عن الضاري إلى 0ل 1114 دامس نتف لذن لمعت كوروا اتا 
الله كما كان الحواريون أنصار عيسي حين قال لهم: من أنصارى إلى الله 9 

وقك يذكز فعل 7 ؟أينيىء عن التشبية ؟: كعلمت فى قولك+ « علمنت زيذاً 
أسدل:» ء ونحوه !"أ هذا إذا قرس التشبيه.ء» فإن بحد أدتى 'تبتغيد قيل : 7 تخلتة 


وحيسبتة 4ه وإنسواهما !21 
الغرض من التشبيه : 
وأا العرض .ها التشينه فسغوه في الأغلتٌ إلى المشبه ء وقد يعود إلى 

المشبه به ٠‏ 


نا يعود إلى المنسيه من أغراض التقيبية .اما الأول يرجم لد وجري 
مختلفة : منها بيان أن وجود المشبه ممكن ٠‏ وذلك فى كل أمر غريب يمكن أن 
يخالف فيه ويدعى امتناعه ؛ كماقئ قول أبى الظيب ' 





ان در كنبات ماء ؛ لأن المعتبر هو الهيئة الحاصلة من مضمون الكلام المذكور 
ماحد ال 0 
(؟) سورة الصف : ظ 
يت 
6 يعنى فعلا غير الأفمال السابقة الملوضوعة من أصلها لت عل لاسي 
فأداة التشبيه هنا مقدرة . والفعل إنا يدل على قرب التشبيه أى ب٠‏ بعده » ومن ذلك قول أبى 
لداعي الى نشي اللي ظ ' 
فإذا ما اعترضته الع ن من حيث استدارا 
خلته ة فى جنبات ال سكأس وآأفاة هارا 
ل كر ارات هد : اليل 
(5) من كل ما يفيد اليقين ٠‏ 2 (3) من كل ما يفيد الظن 


يدانت ) يا 


فإن تمق الأنام وأنت منهم. . فإنَ المسك بعض دم العَرآل (1) 

أراد أنه فاق الأنام فى الأؤضاف الفاضلة إلى حد بلل معه أن يكون 
الخد دينع )لضان توغ أخز رز ابه" اعرف يك الأناف . وحقااء اع أن 
يتناهى بعض أفراذ النوع فى الفضائل إلى أن يضير كأنه ليس منها - أمر غريب" 
يفعقر من يدعيه إلى إثبسات جواز وجوذه على اللتملة © 'ختى يسجىء إثبات 
وجوده فى الممدوح ٠‏ فقال ١‏ فإن المسك بعض دم الغزال » أى ولا: يعد فى 
الدماء لا فيه .من الأوصاف الشريفة التى لا يوجد منها شى» فى الدم ». (خلوه 
من الأوصاف التى لها كان الدم دما » فأبان أن لما ادعاه أصلا فى الوجود 
اك : 


ا الع 09 .: 


ومنها سيان مقدار حاله 2 القوة والضعف والزيادة والنقتصان ؟؛ كمأ ع 


قوله : 
ا 1 م 
مداد مثل خافية الغرابر 





() الفاء فى قوله « فإن المسك »2 للتعليل » والجواب محذوف تقديره : فلا غرابة 
فق ذلك +«والتشيبية فن:البيت: ففسس وزيا وضهنا ومكب] فقة لاه ذكر فى الكلام 
لازم التشبيه وهو وجه الشبه - قوقان الفرع الأصل - وأريد لازو رهنو العسشييف 4 
ذلك قول ابن الرومى : 

قالوا أبو الصقر من شيبانَ قلت لهم لسري" ولكن منه شيبان 

كم من أب قد علا بابن ذرَى شرف كما علا برسول الله عدتان 

(8) امعد لباق حال الكية فقول الشاع. + 

كأن سهيلاً والتجوم وراءء صيفوف صلاة قَام فيها إِمَامُها 
الام من اولس ره الس 
مداد مثل خحافية الراك وأقلام كمرهقة الحداد ظ 

والخاقية : إحدى ريشات عشر فى مقدم اجاج يقال لها واف » والمرهقة :- 

7” 


وعليه. قول الاخير. : 


فأصبحت من لبلى"الحداة كقابض على الماء خانتة فروج الأصابع 7" 

أى بلغت فى بوار سعيى فى الوصول إليها وأن امع جنا أقصى الغايات . 
حتى لم أحظ منها بما قل ولا ينا كثر... 

وسو شريو كاله ى تقرن الشالع :+ كنمااقى اتشييهة توبلا عضيل عد 
سعيه على ظائل بمن يرقم على الماء("2 ٠‏ وعليه قوله عز وجل : # وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم كأنه ظلّة 74" فإنه بين ما لم تَجرٍ به العادة بما جرت به 
العادة9؟) . 


77 ل ظ‎ ٠ 
وهذه الوجوه تقتضى أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أثم وهو به‎ 
؛ ولهذا ضعف قول البحترى‎ 0 


_ المدقة . والحداد : جمع حديد وهو القاطع ؛ لحري د ل ا ( 
بدل الحداد جمع حرية وهى آلة قصيرة دده » وربما استعملت للرمح 6 و زوق لا من 
تمام : ٠‏ : 0 

مداد مثل خافية الغراب . وقرطاس كرقراق السحاب 
(1) قيل : إنه للمجنون . والفروج : جمع فرج وهو الخلل بين الشيئين ٠‏ وقيل : 
إن"النقيية: فى الليك نعي مله نري حال الملفيه. 4 وروي القنظر الكعير + د علق :انا لا 
يدرى بما هو قابض »© ٠‏ 

(6) من قول الشاعر : 

إذا أنا عاتبت الملول كأنما اخعل بأقلامى على الماء أرقما 

٠. ١9١ : .سورة الأعراف‎ )6( 

(5) قيل : إن هذا يفيد أنه لبيان حال المشبه أو لبيان إمكانه لا لتقرير حاله فى 
نفس السامع كما ذكر ٠‏ 

(4) يريد بكونه أتم أن 0 أقوى وأكمل » وبكونه أشهر أن يكون أعرف ». 
واقتضاء تلك الوجوه للأعزفية ظاهر لأن المشبه به كالمبين المعرف للمشبه ؛ فيجب أن يكون 
أعرف بوجه الشبه ؛ لأن التعريف إنما يكون بالأوضح » أما اقتضاؤها للاتمية فإنما يظهر 
فى غرض التقرير دون غيره ولا سيما بيان المقدار.ء لأنه. يقتضى أن يكون المشبه به على 
حد مقدار المشبه لا أزيد ولا أنقص. ومن التشبيه ما يكون المشبه فيه أتم من المشبه به. - 

م 


| ؛ 9 م 2 1 
على اراك فستوية والليل 0 جوانيه من ظلمة اجمهاد 0/0 
قاو رب مداه قال اللره بو الاي «اللحراد وكسيد اعد وحار ةقان 
ابن الرومى : 
عد الى نين اناف ليل 5 اللإخوان 7 سيل 0 
فبالة فى وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل ٠‏ فكأنه 27 نظر إلى قول 
العامة فى. الشىء الأسود « هو كالنقس » 247 ثم تركه للقافية إلى المداد ٠‏ 
ومنها تزيينه للترغيب فيه ٠‏ كما فى تشبيه وجه أسود بمقلة الظبى ٠‏ 
ومتها 'تشويهه للتنفير غنه ٠‏ كما فى تكبية وجه مجدور سلحة جاملة نقد 
نقرتها الديكة» وقد أشار إلى هذين الغرضين ابن الرومى فى قوله : 
- كقوله تعالى : 8 الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 2 سو ردة 
النور 0 لآن الغرض منه بيان الحال لا تقريره 34 ومن ذلك قول أبى تمام فى أحمد بن 
المعتصم : ' : 
قد أذ عليه أن الأمير أكبر من أن يشبه فى ذلك بالثلاثة فقا 
لا كر سريل لاذه ل رن توأ 
فالله قد ضَرب الأقل لنوره مثلة من المشكاة والدراس 
والحق أن اقتضاء النشييه للأعغرفية لا ييختص بهذة لوفو الأربعة كما .هو ظاهر من 
وما بلغ النوم المسامح لذة سوى أرقى فى جنبها وسهادى 
وفنسرين : الي عر سي ارا سسير (( 
إذ 0 
الوراق 2 وكان الأدياة 500000 
حبر أبى حفص لَعآب لليل -كأنة الوا . دهم د 
سيل 007 أى 0 غير وذ “بير 0 
فر للبططر جنا وان فد عيتةا (:©"أى-: الخيز ٠.‏ * 
يم 


تقول هذا مجاج النحل تمدحهة2 وإن تعب قلت ذا قَىء الزتابير 7 


ومنها استطرافه 7") كما فى تشبيه فحم فيه جمر موقّد ببحر من المسك 
مواجة الذزهب لإبرازه فى صورة الم ب غادة 6 والسحياف 55 أخخر وهو أن 
يكون المشبه به نادر. اليضور إيا مطلقا كما مر ' 5 45:وإما هند هضور النبه ؟ كيضا 





فى قوله : 
ع ل ل دفني 
ولازوؤردية “ تزهوا بزرقتها د ان تل 
. فوق قامات ضَعَفْنَ بها | أوائل الثار فى أطراف كبريت 17 
فإن صورة اتصال النار بأطراف الكسريت لا يندر حضورها فى ل 
ندر قور اند ونايباف مو جة الذهب 6 واخما النادر ‏ حضورها عند حضور 
ضووقن لق الى تاراهم اموه روي هاما يعكي أن حوري 1 قال 0:6 نقد تي 
عذى © : 
عرف الديار توهماً فاعتادها 
فلما بلغ إل قوكه: : 
تزجى أغن كأن إبرة روقه . 
رحمته وقلت : قد وقع ؛ ما عساء م+يقوال: هق +أعسرابى ات سات 


(9) المجاتية الريك سرع هين فيك + رضاح التتخل العسل كربا 


جمع زنبور وهو كل ذباب آليم اللسع من النحل وغيره. : 
(؟) أى جعله طريفاً بديعاً جديدا. ويجوز أن يكون بالظاء أى جعله ظريفا جميلا 


(6) فى تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب .. فهو مستطرف 





من ناحية امتناعه فى الخارج ومن ناحية ندرة حضوره فى الذهن ٠‏ | 

(:) هما لعبد الله بن العتر+ 0 لغيره ٠‏ واللازوردية : البنفسح وهى نسبة . 
تشبيهية إلى حجر يسمى اللازورد » والمراد تشبيه أزهارها ٠‏ وقوله « تزهو » بمعنى تتكبر » 
وقول «.جمر.اليواقيت » من إقيافة الصلفة نإل الموصوف + وإنما جعل: التشبية بأؤائل النار 


فى أطراف شصريتك لأنها فى أعلاها تكون حمراء صافية لا.زرقاء . 
ا 


فلما قال : 
قلم أصاب من الدواة وت 9 

استبحالت لبعد حتشسداً © :فهل كسانث زجممته في الاوك والستسك”فى” . 
الثانية إلا لآنه رآأه. حين افتتح التشبيه. قد ذكر شنا الا يحففر اله قن “أوك الفكر 
000 ين أتمه صادفه قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف ٠‏ 

وذكر الشيخ عبد القاهر رحمه الله للاستطراف فى تشبيه البتفسج اد 
الكودة وها اع 77 ورهن أنه أراك شبه] لنبات عض يرف وأوراق رطبة 
من لهب نار فى جسم ستول عليه اليبس ؛ ومبنى الطباع وموضوع الجبلَة 
على أن الشىء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه » وخرج من موضع 
ليس بمعدن له : كانت صبابة النفوس به أكثر ٠‏ وكان الشغف به أجدر . 

ما“يعوة إلى المقنبه”به مخ أغراضن التضبيه :*-وأما الثانى فيكوّن فى الغالت 
إيهام أن المشبدتبه انج تن المعيهقى “وجه الشيه :+ “وذللت كن "التنشبية القلوتك ؛: 


وهو أن يكون الأمر بالعكس 9) كنول نحن بن وهب ش 
ا و سا بي 
وبدا الصباح كان عراته وجه الخليفة حجن يمتدح 0 


فإنه 1 إيهام أن كه الخليفة م لد فب الوضووح والقضاء: 





: هذا البيت من قصيدة لعدئ بن الرقاع مطلعها‎ )١( 
عرف الديان. توهما فاعتاوها من بعد ما شمل البلّى أبلادها‎ 

والأبلاد : قطع الأرض عامرةً أو غامرةٌ وقيل هئ الآثار > وقوله 3 تزجى ؛ بمعنى 
تسوق . والضمير للظبية » والأغن الذئ فى صيونه غتنة :ومن ولدها + ويفال. لين أغره 
أى يتكلم من قبل خياشيمه . والروق : القرن » وإبرته : طرفه ٠‏ ورواية الكامل أن عدياً 
كان ينشد القصيدة أمام الوليد بن عبد الملك وجرير حاضر ٠‏ ظ 

١510/ 8‏ -:أسرزار "المللاغة '- 

(9) بأن يجعل فيه المشبة مشبهاً به قضداً إلى ادعاء أنه أكمل منه فى وجه الشبه . 
وبهذا لا يدخل فيه تشبيه المحسوس ل لم ال من المشبه 

والمشبه به فيه كذلك فى الحقيقة ولا قلب فيهما ٠ ٠‏ 

() الغرة : فى الأصل البياض فى جبهة الفرس » وقد استعيرت لبياض 558 

والمراد تشبيه وجه الخليفة بها » ولهذا كان.التشبيه مقلوبا ٠‏ ظ 


8 


واعلم أن:هذا وإن كان فئ الظاهر يشنبه قولهم: ” لا أدرى أوجهه أنور أم 
الصبخ . وغرته أضوأ أم البدر ؟ » وقولهم إذا أفرطوا : « نور الصباح يخفى 
فق ضوء وأجهه”. أؤانؤؤ الشهس هسزوق من “ثور جبيتة * نيحو ذلك من 
وحوه المالغة 3 فإن فى الآول خلابة شيعا عا الشفط” ليش في الثانى 6 وهو 
أنه كآنه يستكثر للصباح أن بك ل توسة الخليفة 4 ويوهم أنه اتتخفية له واجتهد 
فى تشبيه يفسمّم به أمره » فيوقع المبالغة فى نفسك من حيث لا تشعر . 
ل اله ؛ لأنه وضع كلامه وضع من يقيس على 
أصل. متفق عليبه ) ل ١:‏ يُشفق من خلاف مخالف,وتهكم متهكّم ».والمعانى إذا 
وردت على . النفس هذا لمورد كان لها نوع من السرور عسجيب » فكانت 
كالنعمة التو تكد ها الم وكالغنيمة من حيث لا تحتسب » وفى قوله ١‏ 
حين يمتدح ( فائدة شريفة ». وهى الدلالة على اتصاف الممدوح بما لاا يوجد 
إلا فيمن هو كامل فى الككرم » من معرفة حق المادح على ما احتشد له من 
تزيينه وما قصده من تفخيم شأنه فى عيون الناس ٠‏ بالإصغاء إليه والارتياح له 
والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقعه عنذه ٠‏ ظ ْ 

ومنه قوله تعالى حكاية عن مستحل الربا ١‏ 9 إنّما ابيع مثل الباه17) 
فإن مقتضى الظاهر أن يقال : إنما الربا مثل. البيع ‏ إذ الكلام فى الريا لا فى 
البيع » فخالفوا لجعلهم الربا فى الحل أقوى حالآمن البيع وأعرف به ٠‏ 
الظاهر العكس ؛ لأن الخطاب للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيها بالله 
ببحاته وتعالى:2 نقلتجعلوا ين الخالن مثل الخالق © فخوافب فى طابهم 
لأنهم بالغوا فى 00 وغْلّوا حتى صارت عندهم أعاذ قن العادة” © واخالق 


0 : سورة البقرة‎ )١( 
: سمو ره ة النحل‎ 6 


9 انضرا عطقب يشالف لهم في سئي لو يع اما سم إل - 
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سبحانه وتعالى فرعا » فجاء الإنكار على وفق.ذلك ٠‏ وقال السسكاكى 3 : 
« عندى أن المراد ب « من .لا يخلق » الحسىّ العالم القادر من خاو (') تعر 
بإنكار تشبيه الأصنام بالله عز وجل ٠‏ وقوله # أفلا كرون 0 +اتنبيه توبيخ 
عاضية مو هي 31 قوله تعالى : # أرأيت من اتخذ إلهه هواه 274 بدل 
( أرأيت من اتخذ هواه إلهه » ٠‏ 
:وقد يكون الغرض العائد إلى المشبه به بيان الأهتمام به » كتشبيه الجائع 
وجهاً كالبدر فئ الور اق والاشتدارة بالرغيفف إظهاراً للاهتمام بشأن الرغيف لا 
غير » هذا 7 ك“يسسمئ تإظهار- المطلوب + “قال التككاكئ (7)سبمه ولايتحاسن 
المصير إليه إلا فى مقام الطمع فى تسنى المطلوب ٠‏ كما يحكّى عن الصاحب 
أن قاضى سجستان دخل عليه قوجعده» الفتداحب عتقننا ‏ فأتجل مجدخه ختن 
قال : 


عا 00 0 2 0 [8©»© 
و لم يعرف بالسجرى 





- ليقربونا إلى الله زلفى 4 فيكون الأحسن فى توجيه ذلك أنهم حين جعلوهم مثل الله فى 
العبادة قد جعلوا الله تحالئ من حيس المتغلوق وشبيها نه 2 فأنكر ذلك بقوله # أفمن 
يخلق كمن لا يخلق4 وعلى هذا لا يكون من التشبيه المقلوب ٠.‏ ويمكن أن يجات عن ذلك 
بأن الشرك مختلف المذاهب . فينجوز أن يكون من المشركين من يعبد الأصنام لا لتقربه إلى 
الله زلفى . 
)١‏ 4 المفتاح . 
:)الأو( امن مو ضوعة التعاقل + غير لاص تلها غان الكتكان فيليا 
بالعاقل لعبادتهم لها ٠‏ والفرق بين القولين أن إنكار تشبيه الأصنام بالله يكون مستفاداً من 
ذلك على سبيل التعريض عند السكاكى وعلى سبيل التصريح عند غيره ٠‏ 
(0) أى نحو # أفمن يخلق كمن لا يخلق *# . (5) الفرقان : " 
(5) يعنى بيان الاهتمام بالمشبه به ٠‏ (3) 186 - المفتاح . 
() نسبة غير قياسية إلى سجستان غ٠‏ وهو: "ابو الحمنن عنمر السعرة . 
(5)ة كر « أفضلا تَذَكَرونَ © وردت فى يونس آية ٠ ٠‏ وفى هود 4” : 
والتحل ١٠١‏ 
ع 


وأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبه » ففعلوا واحدا بعد والحدء إلى أن 
اديت النوبة إلى شريب فى البين ٠‏ فقال : 8 
أشهى الي النفس من الخبز 00 
فأمر الصاحب أن ققدم له مائدة : 


هذا د كله إذا م إلحاق الناقص فى وجه الشبه حقيقة أو ادعاء 0 


بالراق»: فإن أريد مجرد الجمع بين شيئين فى أمر 29 ؛ فالأحسن ثرا ا 
إن الك لساك 17 ليكرة كن واد من الطردين مفنها ومشبهآً به احترازاً 
من ترجيح أحد المتساويين على الآخر . كقول أبى إسحاق الصابى : 
تابه . دمعى ' إِذْ جرى ومدامتى 1 
نام رفيا فرعي تأي 0ه 
قتوالله منا أدرئ انا تمسر أشئلت ' 
جفشون اسقط رين كدت انف 004 


)١(‏ اعترض على التمثيل بهذا للتشبيه بأنه أفعل تفضيل لا تشبيه » وأجيب عنه بأنه 
لا يفصد به التمثيل للتشبيه بل لإظهار المطلوب مطلقا . وقد قيل ا ل 
من التشبيه ٠‏ وهو بعيل ٠‏ ظ 

0 استم الإشارة بعود إلى ما مضى عليه الكلام فى الشبية من جمل احد الطرفين 
مشبهاً والآخر مشبهاً به به على التعيين وما تفرع على ذلك من الكلام : 

(؟) هذااقئ التشبيه الوب لأنه يدعى: قبة ذلك . ٠‏ 

(5) هذا إما امرحم اح ا ا اما سحي رو لآن الكر ‏ إفادة 
أصل الاشتراك ٠‏ فيكون المقصود إفادة التساوى ادعاءً أو حقيقة . ظ 

(5) مثله الحكم بالتساوى ونحوه ٠‏ وليس من ذلك نحو « شابه زيد عمراً » إن كان 
من صيغ المشاركة ؛ لأن صيغة « تفاعل » تدل على إسناد الفعل ابتداء لاثنين ٠‏ 

أما صيغة « فاعل »© فتدل على الإخبار بوقوع 0 الفاعل على المفعول ٠‏ ولا 
يفهم منها وقوعه من المفعول على الفاعل إلا بالالتزام ٠‏ 30 

(1) المدامة : ا حمر ديت إثالك: للا أشرات 'يتتطاع إإوامة طزيةخيرتا. ' وسبق 
ذكر البيت فى ص 4 #-فئ الخاشية “: 

(00) العبرة : الدمع ٠‏ والتساوئفى قؤله"« تشانة '3مع ومدامتى © ادعائى ات 


١ 


وكقول الآخر .: 
ارجا وراقت لحيو فتشابها فتشاكل” الأمر 
فكأنما خم ولد وقأنها قد ولا خم( 
:اعون التكسة أيضأ '"' كتشبيه غرة الفسرس بالصبح وتشبيه الصبح بغرة 
الفرس ٠‏ متى أريد ظهور منير فى مظلم أكثر منه ©" ؛ وتشبيه الشمس بالمرأة 
لجار أو الدينار الخارج من السك يا ال * 
وكأن الشمس المنيرة دينا رحد جلا قراب 
فيه الراة المجار: ة أو الدينار الخارج من السك 00 رد 
استدارة مستلاليئ متضمّن لخصوص فى اللون ٠‏ وإ عَظُم التفساوت بين بياض 
الصبح امن ال : ونور الشمس ونور المرآة والدينار وبين الحرمين ٠.‏ فإنه ليس 
شى* من ذلك بمنظور إليه فى التشبيه » وعلى هذا ورد تشبيه الصبح ه فى الظلام 
. بعلم أبيض على ديباج أسود فى قول ابن المعتر : ظ 0 
والليل كابيلّة السوداء. لاح به من الصبليح طران غير روم 00) 





: 0 كان اراد تشبيههها في الخمرة بمرييجبول أن يكون أتهمبا تشليها بين لصسقاء:. 


ظ )هما لصا اسماعيل ين ياه + والق : الكأس » والمراد تشابههما فى 
“الستياف وقوله فكأنما خم الع ' لتأكنيد إدعاء التنساوى ؛ و( كأنما) فيه للشك لا 


: 


: (؟) لأنه 1 أن يجعل أحد الطرفين مشبهاً لغرض من 
' الأغراض كأن يكون الكلام فيه . فيتقدم لهذا الخرضى.وتدجيل. أداة التشسيه: على مالارف 
-الآخر فيكون مشبهاً به 1 ش 

ش 40١‏ ند كو سا فعس إلى لالعة قن و لي ا ء لأنه مع هذا 
ب أ يكون ذلك هين التشبيه الذى يراد به إلحاق .الناقتص بالكايل : 

ظ :41 )نر تعد هون امم ٠»‏ والمراد بحدائد الضرآاب.آلات السَّف ٠‏ 
لله : كل ثوب جديد أو الثوب مطلقاً ٠‏ والطراز : علم الثوب ؛ والمرقوم : 


عه 


فإنه لي حين سقيول 3 وذ كان الضاوت في امار بين البح 
والطراز فى الامتداد والانبساط شديداً ‏ 


. أقسام التشبيه باعتبار طرفيه - : 

وأما. تقسيم التشبيه فباعتبار طرفيه فأربعة أقسام : 

الأول: تشسيه المفرد بالمفرد : وهو ما طرفاه مفردان ار مد 
كتشبيه الخد بالورد ونحوه 3 وعليه قوله تعالى : كلاس الوم وأنتم لياس 
لهن *(2 فإن قلت ها توه الثبية فى الكنة و قلك امتعلد ا سر 
حسياً »؛ فإنه قال : لما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على 
و اتسم ل حاف كسالا انى نشول هلمن فال ابعل 

إذا الم عطفها تعنّت فكانت عليه لياصا "٠.‏ 
ا كاللباس يويد ظ | 
كالقابض على الماء » وكالراقم فى الماء » ؛ فإن المشبه هو الساعى لا مطلقاً بل 
مقيذاً بكون فعةا كذلك © والمشييد به هو القايضص أو الراقم لا مطلقاً بل مقيداً 





٠ ١4ا/‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(0) هو للنابغة اولاق .مام كه قسن ٠‏ والضجيع : المضاجع من ضجع بمعنى 
وضع جتبه على الأرض وتمدد : وى عطقها »من ره جنها يه 

() على هذا يكون وه الشية مفلا : 


2 


()ى بجار ومسجرور أو مفعول أو نحوهماء بشرط أن يكون القيد. 5507 خخ 

التشبيه » وبهذا لا يكون من ذلك قوله تعالى 8 هن لبناس لكم * لأن:الجار. والمجرور 

يي معدس فى تشيهسين باللبامن + والفرقة يطوق الي الف لكب أن مركب 

يكون كل واحند من أجزائه جزءاً من :التظرفء أ المقيد فقياده شرط فى الطرف لا جزء . 

_ اي و اي لس م ا الل الات 

١ الركب‎ 
3 


بكون قبضه على الماء أو رقمه فيه ؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التسوية بين اله 
وعدمه فى عدم الفائدة . والقبض على الماء والرقم ف فيه كذلك ؛ ؛ لأن فائدة قبض 

لسعاي الكتىء آن وحسن ها ةا كان عا ل" جماسلت قفي ها عله دده 
9 أوكذلك التسد بار دو ان الع ان يت اا ل ل 
بقله كان قعله كعدمه . فالقيد:فى.هاتين الصورتين هو اللجمار والمجرور. 
ونحوهما قولهم : ” هو كمن يجمع سيفين فى غمد 2١06‏ وقولهم « كمبتغى 
الصيد فى عريية الأسد 06" ,وقد يكيون ماله ٠‏ كقولهم : « هو كالحادى وليس 
0 


له بعير ) 


وما طرفاه مفيدان فول الشاعر : 


له سركي ١‏ بن ١‏ لد اصع 62 


إنى وتزيينى بمدحى معشرا كمعَلق درا على ختزير 
فإن ل ا بمدحة معشراً » فمتعلق 
التزرين! أعنى. قوله « بمدحى » داخل فى المشبه ٠‏ والمشبه به من يعلق درا بقيد أن 
ا بير رس را 5 
صلته ؛ وهو أن كل واحد منهما يضع الزينة حيث لا يظهر لها أثر ؛ لان 
الشىء غير قابل للتزيين ؛ فالواو فى قوله ١‏ وتزيبنى ؛ بمعنى مع ؛ إذ لا يمكن 
ياك امو ك واد ريش كذ ٠٠١‏ لأنه لين بعد اليا نكن امهيا حر ! 





: يضرب مثلاً للمستحيل‎ )١( 

(؟2 يضرب مثلا لمن يطلب الشى ء من غير موضعه ٠‏ 

(؟) يضرب مثلاً للرجل ينتفخ بما لا يملك ْ 

(4) هو لعلى بن العباس المعمروف بابن الرومى ٠‏ والواو فى قوله « إنى وتزيينى » 
للمعية . وما بعدها مفعول معه كما ذهب إليه الخطيب فى تحقيق التشبيه فى البيت . 
وقيل: إنه يجوز أن تكون عاطفة مع إفادتها المعية لاه انسيى :عع ختردظل اله طلفة آلا ميلد 
هذا المعنى . وعلى كونها عاطفة يكون الطرف مركياً لا مقيداً ٠‏ 20 ظ 

(5) يريد بهذا أن يثبت أن الواو ليست عاطفة .. وقد عرفت أن إفادتها للمعية لا 
يمنع أن تكون للعطفف ٠‏ 

ء: 


عن ضمير المتكلم والآخر عن تزيبنى ٠‏ لا يقال تقديره : إنى كمعلق درا على 
ختزير » وإن تزيبنى بمدحى معشراً كتعليق در على خنزير ؛ لأنه لا يتصور أن 
يشبه المتكلم نفسه - من حيث هو هر ع لحان درا علي تصرير ‏ امد 
كوؤ يقي لغيه ياغعان اكه ودحه معثر 1 


وإما مختلفان , والمقيد هو المشبه به ٠‏ كقوله : 
* والشتمس كالرة ف كف الك 00 * 

فَإِنَّ المشبه هو الشمس على الإطلاق » والمشبه به هو المرآة لا على 
لإطلاق بل بقيد كونها فى يد الأشل . 0 ظ 

أو على عكس ذلك ؛ كتشييه المرآة في كف الأشل بالشمس ٠‏ 

نشي اذكب بالراكتب :# (لنااق تبي ار يبلكب ارش طرف 
كثرتان مجتمعتان » كما فى قول البحترى : 

ترى أحجالَه يَصِعَدنَ فيه صعود البرق فى الغيم الجهام'"ا 

لا يريد, به تشبيه #نياض_اليحجؤل.على الانفراد البرق: » ».بل مقصوده الهيئة 


الخاصة الحاصلة من مخالطة اخ اللونين ل بالآخخر ٠‏ وكذلك 0 نيدت 


0 ع 2 9 وء 4 5 )03 





٠.517. انظر: ص‎ )١( 

(؟) الاحجال جمع حل وهو ابيا فى وجل ال ويجمع ايا على 
حجول ٠‏ والجحهام : السحاب الذى لا ماء .فيه » يشبه الفرس أثناء.عدوه يذلك ٠‏ 

(9) البياضن «والشوات + 

(4) انظر ص. 75 : كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأنيانا ابل هاوق كراكة 

(6) هو ١‏ مثار » لأنه مصدر ميمى ٠‏ 1 

(5) يجوز جر الأسياف عطفاً على قوله : رؤوسنا. ٠‏ 
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كقولهم ١‏ لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها » ». إوتما ينبنه على ذلك أن قولسه 
1 تهاوى ؛ كواكبه ؛ جملة وقعت صفة لليل ؛ فإن الكواكب مذكورة على سبيل 
التبع لليل ٠‏ ولو كانت مستبدة بشأنها لقال اليل وكواكب: ) : 


وأما بست امرىء القيسن ١‏ 
كان قلوب الطير 17 ونا تسدنا 1 لدى وكرها العنّاب والجشيف البال (1) 


فهو على خلاف هذا ؛ فإن أحد الشيئين فيه.فى الطرفين معطوف على 
الآخر ء أما فى طرف المشبه به فبين ٠‏ وأما فى طرف المشبه فلآن الجمع 2 فى 
المتفق كالعطف فى المختلف ؛ فاجتماع شيئين أو أشياء الندك ارهب 
لا يوجب أن أحدهماا أو أحدها فى حكم التابع للآخر » كما يكون ذلك إذا 
جرى الثانى صفة للأول أو حال منه أو ما أشبه ذلك ٠.‏ وقد صرح بالعطف 
فيما أجراه بياناً له من قوله « رطباً ويابسا »20 . 


وهذا القسم ضربان : احدهما ما ءلا يصح تشبيه كل جزء من أحد طر فيه 
بما يقابله من الطرف" الآخر ؛ كقوله”: 


غدا والصبح تحت اللَيّل باد كطرف أشهب مُلقَّى الجلال (؛) 


171111117 ة الصيد » والوكر ف غك الطائره بر العقاب 2 انير ا 
كبقصيية يترد احير ١‏ والمشقف ارذا الشهر فيه الرطيي فو القلوريه بالعنان . 
واليابس بالحشف البالى ٠‏ 

(0) يعنى الجمع فى قوله « قلوب © . 

(5) فالششبيه فى الييت ليس من تنسييه المركب بامركب ٠‏ وإما هو من التشبيه 

المتعدد الطرف كما سيأتى ٠‏ 


(:) هو لعبد الله بن المعتز لحتل :»بو الفتسمير فى فو له طملاواا#اررتجع إلى اللعاى الى اقولة 





وساق يجعل المنديل منه ٠‏ مكانٌ حمائل السيف الطّوال ‏ 

ض | دالبادى : الظاهر ؛ والطرف : الفرس الكريم ٠‏ والأشهب : الأبيض + والجلال: 
00 جمع جل وهو للدابة كالثوب للإنسان ٠‏ والمراد. أنه أذير عن ظهره حتى تكشف أكثر - 
3 


فإن الجلال فيه فى-مقابلة الليل » ولو شبهه به لم يكن شيثاً ٠‏ وكقول 
الآخر : ظ ظ 

كنا المرت والستيسييارئى قُدَامَهُ فى شقلامخ الرفعه 

منصرف بالل عن دعسوة ظ قد أسرجت قُدَامَه شمعه ''' 

فإد الريك فد مقارلة المنصرف عن الدعوة » 532 : « كأن المريخ 
مدا كر ااام ار ٠.‏ ظ 

والثائى : حت نسي د جود لح اه ب جم ب مد 
أجزاء الطرف الآخر » غير أن الحال تتغير » ومثاله قوله : اا 

وكأن أجرا مايه ل 

م كأن النجوم قوق 6 :كان البيداء سناط ازوف > كان مها 
صحيحاً ٠‏ لكن أين يقع من التشبيه الذى يريك الهيئة التى تملا القلوب سروراً 
وعجباً من طلوع النجوم مؤتلقة مرح اكد وهئ زوقاء زرقتها 
الصافة ؟ ١‏ 

تشبيه المفرد بالمركب : الثالث تشبيه. المفرّه بالمركب » كما مر من تشبيه 
القياق الج ان وسقي ادو 7 


- جسده » لا أنه رمى به جملة حتى انفصل منه ؛ لأنه مع هذا لا يأتى ذلك التشبيه ؛ 
لآن المراد تشبيه هيئة حاضّلة من اختلاط بياض بسواد . وقد أخذ ابن المعتز ذلك من قؤل 
ذى الرمة فى وصف الصبح : ظ 

وقد لاح للسارى الذى كمّل السرَى على أخريآت الليل فتق مشهر 

كمثل الحصان الأنبط البطن اننا الها عنه الجل واللود لبور 

)١(‏ هما لعلى بن محمد المعروف بالقاضى التنوخى ٠‏ والمريخ : من النجوم السيارة 
وهو أقربها إن الشنمسن 3 والمشترى : من النجوم السيارة أيضاً : 

(؟) الخلف: الردىء من القول ٠‏ 

إفرة انظر ص 7١‏ . 

(:) انظر ص ١5‏ ء» 862 ٠0‏ 

/ع 


تشبيه المركب بالمفرد : الزابع تشبيه المركب. بالمفرد .. كقول أبى تمام : 
يا صاحبى تقصيًا نظريكُما لزيا :وجوه الأرض كيف تصو 9 
ترا ,نهاوا. مشسيا: قلا شابه:ء رهن الرها 'لتكاني عار لاد 0 
يعنى أن لتنا من شئة_خبيضرته مع كثرته وتكاتفيه قد صان .ونه إلى 
الاسوداد » فنقّص من ضوء الشمس حتى صار كضوء القمر : 
. التشبيه الملفوف ف والمفروق نايضا ان نح طريا 1 قير زعا انو 21 
مفروق ؛ فالملفوف ما أتى فبه بين ثم بالمشبه بهما . د اكقر ل اأمرعو ا القيدين: 
كن قلوب الوط ونيا دَى وكرها العتّابُ والحشف اا 


وغير الملفموف بحالات دك اكول ارق الكو 
اد مسك داوسو دنا يو . وأطراف الأكسّفٌ عَتَم 0 





000 ؛ أصله تتضور 
بمعنى تتشكل » والمراد ترياها قائلين ذلك على وجه التعجب ٠‏ فالاستفهام مقول لقول 
محذوف ٠‏ 

() النهار المشمس : الذى لا غيم فيه . وقوله ( شابه » بمعنى خالطه ٠»‏ والربا : 
جمع ربوة وهى الآرض المرتفعة » ومقمر : صفة لمحذوف تقديره ليل مقمر ٠‏ وإنى -أرى 
أنه لا حاجة إلى تقدير هذا المحذوف . والمراد أن نبات الربا م مع زهره قد خالطا النهار 
المشمس ؛ لآن خضرة النبات داخلة أيضا فى ذلك التشبيه ٠‏ 

(1) إنما يستتحق التسشيبه المتعدد الطرفين الفضيلة من حيث اللفسظ. وحسن الترتيب 
فيه » لا لآن للجمع فائدة فى عين التشبيه ؛ ولهذا كان التشبيه المركب أفضل من المتعدد . 

(5:) انظر ص 55 ٠‏ 

(5 ايعو أن يوني مطدروقليه يدان عينيه ومنيد .د ارا كر دي لك 

(1) الصسير : الرائحة الطيبة أو الرائحة عموماً . والعنم : عر ل تعره عدر لي 1 
بها البنان اللتضوبٌ ء تقد قيل : إن مثل هذا فى الحقيقة تشبيهات متعددة » وليس تشبيهاً 
واحداً متعدد الطزفين » ومثلة كل ما يقال له تشبيسه مفزوق » ويمكن أن يجاب عن ذلك" 
بآن مثل هذه التشبيهات تكون متعلقة بشىء واحد كالنسوة فى هذا البيبت المت يليا 
تشبيهاً واحداً من هذه اللبهة ٠‏ 


3 


بدت قمراً ومالت خوط بان وقاحت غتيرا ور عدت 30 
تشبيه التسوية والجمع : وإن تعده طرفه الأول "اع الللسوذون 
الثانى ». د تكليينة 'التسورنة + كقول الاح : 
دغ الحبيب وحالى كلاهما زول 
وثغره فى صفاء 2 بأدمعى كاللآلى(" 
وإن تعدد طرفه الثانى - أعنى المشبه به دون الأول - سمى تشبيه الجمع . 
كقول البجترى : ظ ظ 
كنا سم فين أزار منضد أو برد أو أقاح 299 
ومثله ب امرىء القوسس ب ظ [ 
كأن ادام ضرت الغفام فريح 50 م بر القطر 0 


عليه بيرف ابيا ييسيها إدا طرب الطائير ار م 


0 الخوط : الغصن الناعم » والبان : شجر-معتدل القسوام لين ورقه‎ )١( 
الشفصاف م وقولة درك ' بمعنى نظرت . والمراد أنها بدت بوجه كقمر . وعالت هوام‎ 
٠ كخوط بان » وفاحت برائحة كعنبر » ونظرت بعين كعين غزال‎ 

الصدة :نميا عن الأ ذو الحين ير على انحر اللي ل اطي 
هذا الموضع وهو المراد هنا » والثغر : الفم أو مقدم الآسنان . والثاتى.هو المراد هنا ٠‏ 
وتشبيه أدمعه بذلك يدل على كثرتها ؛ لاطو ب ب ب مر الخد 1 

(6) المتضد : المنظم » والبرد : حب الغمام ٠‏ والأقاس : : جمع أقحوان زهو ووذ 
له تور أوراقه فى “شكلينا أشبة-شىء بالاشنان : بالك محذووف 00 در 
كلؤْلوٌ ٠»‏ وهذا استعارة لا تشبيه ٠‏ 

(5) المدام : الخمر ء وصوب الغمام : مطبره ل 0 
الزهر ٠‏ والقطر : : عود يتبخر به ٠‏ 0 : “5-0 

(5) قوله ‏ يعل به » بمعنى يسقى مرة بعد مرة ٠‏ والضمير فى به » للمذكور من 
المدام .وبا عسطف عليه ٠‏ واململة جبال منه ٠‏ .وقسوله.ه بر أنيابها » خبر كأن »© والطائر 
المستحر.. : هو الديك الذى يصوت بالسحّر » يعنى أنها طيبة الفم فى الوقت الذى تتغير فيه 
الأقراء ساد النوم ٠‏ والمراد: تشبينة“ترد أنيابهسا بالمدام زماءعظف علته ؛ فالمتعدد هو المشبه - 


5 
 (‏ - بغية ثالث ) 


ىا اله 2 ب 
| أن فيه شوبا من /١‏ لمصد | لى هيئة الاجتماع ' 


عْ : 


أقسام التشميه باعتبار وجهه : 


وأما باعتبار وجهه فله ثلاث تقسي ت : تثيل وغير تمثيل » ومجمل 
ومفصّل ٠‏ وقريب وبعيد ٠ ٠‏ ش 

التمثيل : 

التمشيل ما وجهه وصف متترّع من متعددءأ أمرين أو امور او وفيله 


ار حقيقى7" ومثّل بصور مكل بها غير أيضا بضاء منها قول ابن 
فالئّار تأكل تفسها َم جد ما تأكله ) 

نشبيه الحسرد المتروك مقاولته مع تَطَلبه إليها لينال بها“نفثة مصدور 
ران لا ل بطب ف أر غير سيق مت من استعلةاء ده 


ل إن لابرد » ثاقت فاعل ريغل + على معت 
دما لي ا © فكون تشبيها ضهدا +« 

هذا واللف والتفريق والتسوية والجمع فى تلك الأقسام الأربعة من المحسنات 
البديعية ٠‏ وبهذا تظهر تلك الأقسام فى ذلك الشكل البديع ٠‏ 

٠ فيكون بهذا قريباً من التشبيه المركت:‎ )١( 

الى ميحد رجي رركا وطانا رما وو عدبي لطبا و جهو + 
فرق عندهم بين الوجه الحقيقى وغيره ٠‏ 
< (©) أى مع كونه مركباً » وهو عند عبد القاهر ما كان وجهه غير حقيقى ولو كان 
مفرداً » وعند الزمخشرى يرادف التشبيه » والمراد بالحقيقى الحسى كالحمرة. » والعقلى 
الغريزى كالشجاعة ونحوها من الغرائز » ولا بد عند عبد القاهر من التأول فى التمثيل كما 
وضحه فى أسرار البلاغة » فلا يكفى فيه مجرد كونه غير حقيقى ' 

ا الس ا ء بمعنى شق عليه 
والله »-والتشبيه فى البيتين هئ . 

(5) فى نسخة شروح التلخيص ١‏ فى أمر حفيقئ"» وكذلك فيما شيأتى » ولعله 
فهلم .من "قوله'8 غير حفيقى.؛ أنه يريك بم هلمكان ومياتكنا توسمه بلقن عبارات المقنات ٠‏ 
فاعترض عليه بذلك ؛ لأنه مثل بصور مثل بها غيره من خالف مذهيه ٠‏ 


© ٠. 


ومنها قول صالح بن عبد القدوس. : 

وإ ال اتن “قن الفا يكالعوف يقن الماء قر قرسة 

خ تراه مونقاً أضراً بعد الذى أبصِرت من يبه 77" 

فإن تشبيه المؤدب فى صباه بالعود املسقى أوان غرسه فيما يلزم كل واحد 
من كون الردسةانى صياة 20 الأخلذن عقيب الفعال لتأديبه المصادف وقته » 
وكون الود 0 ا ل ا 


مومتها ره ايدو ل ام تنثار] قلا ا ميناوت ما 
حوله ذهب الله بئثورهم وتركهم فى ظَلمات لا يبصرون 74" فإن تشبيه حال 
منافقين بحال الموصوف بصلة الموصول فى الآية فى أمر غير حقيقى منترّع 
من متعدد » وهو الطمع فى حصول مطلوب لمباشرة أسبابه القريبة مع تعقب 
الحرمان والخيبة لانقلاب الأسباب ٠‏ 

غير التقيل + وغير التمغيل ما كان كلاق ذلك ٠‏ كما سبق في الامثلة 
ال 

المحمل : والمجمل ما لم يُذَكرْ وجهه ؛ فمنه ما هو ظاهر يفهمه كل أحد 

حتى .العامة + كعَوَلَا « ريد أسد »؛ إذ لا تعتى هل اح أن الراة به التكييقية 
ل ل ظ 


)١(‏ المونق : تخفيف مؤئق ٠‏ يقال « أنق أنقآ » إذا كان يم وفى رواية: 
مورقا ٠‏ والناضر:: اسم فاعل من نضر بمعنى نعم وحن وكان جميلا ٠‏ ظ 

(؟) هذا بيان لما فى قوله « فيما يلزم كل واحد» ومن قوله « من كون المؤدب 
إلخ 4 بيان لكل -واحك © وعبازة السكاكى فى ذلك أوضح من هذه العبارة ٠‏ 

(؟) سورة البقرة :: ٠.١١17‏ 1 

(5) أئ للتشبيه قبل التمثيل * 


0١ 


رمنه ما هو ختّفى لا يدركه إلا من له ذهن يترتفع عن ظبقة العامة . 


تقول لسوت 1 نى المهلب «للحجاج لا ساله عنهم وأن أيهم أنْجد 
١‏ كانوا كالخحلقة 0 أبن طرفيدلها :). ٠‏ أى التناسب 0 


لمهم فى الشرف يع تمين بعضهم فاشلا وبمديم أتظل هم . 

تلن لخر لامب وها يا تي لفيا رق سه 0 كا 
نسي الشْم ع صبد القاهر إلى من وصف بنى المهلب 417 0 
العلامة 7 إلى الأغارية ٠‏ قبل : هى فاطمة بنت الخرششب سئلت عن بنيها أيهم 
أفضل الا عا 7 001 ل بد لم 


١‏ تكلتهم إن*كتت : أعله' .أيهم أفنضل' 43 ؟*هم كالخلقة: المفرّغة “لا يدري أين 
طرفاها 4 ء 
70 ا 30# 0 0 0 
وأيضاً منه ما لم يذكر فيه وصف المشبه ولا وصف المشبه به كالمثال 
الأرن 197 7 رمه وا دك فيه وضات- اليه بيده بوتعيه” كالكال الثاني ١١‏ بوره 


قول زياد الأعجم : 

٠. هو كعب الأشقرى‎ )١( 

() أى التى أذيب معدنها وأفرغ فى قالب ٠‏ 

(9) ما ذكره ه من الأمرين يضمن وجه الشنبه . وليس به ؛ لأن الأول مسختص 
بالمتيوالتانى اشتصضى” باللشية ران يزز|قا وه الشبه هو الأمر الكلى الخالى عن التفاوت, 
ولا شك أن الانتقال من تناسب أجزاء الحلقة إلى تناسبهم فى الشرف غاية فى الدقة ؛ 
فالوجه بين الطرفين لا يدركه إلا الخاصة » أما العامة فيتبادر إليهم تناسبهم فئ الصورة ٠‏ 

٠ أسرار البلاغة‎ - ٠١5 6)5( 

(5) هو الزمخشرى . وعلى هذا يكون. كعب الأشقرى قد أنينه من الأغارية . 

(5) أ 02 أيهم » يجوز أن تكون استفهامية علقت ١‏ أعلم 4 عن 
العمل فى معموليها ٠.‏ وأن تكون موصولة فى محل نصب مفعول أول » و ١‏ أقضتل » خبر 
فكدا ميجدوف ٠‏ والجملة صلة ٠‏ والمفعول الثانى محذوف تقديره كائناً منهم ٠‏ 

(0 يعنى وصفهما الذى يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه لا مطلق وصف ٠‏ 

(8) هو : زيد أسد ٠.‏ ظ 

(9) هو : هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها ٠‏ 


0 





إنَا وما تلقى لنا إن هجوتا لكالبحر مهما تلق فى البحر يغرق"١‏ 
وكذا قول التابغة.الذييانئ : ظ 
000 ليه 7 و 1 ره 8 ار 1 03 69 
فإنك شمس ولملوك كواكب دمعت ليد ميسن كركب 
ومنه ما ذكر فيه وصف كل واحد منهما ارم ا 
دك لد ولح نضا فت مواهبه 7 الى اللي شيم 7 
كالخث:إن جتيه وإفيتاك ريقه وإن تَرَحَلتَّ عنه لج فى الطلب 147 
المفصل : والمفصل ما دكن وجهةة 120 + كقون اب“ الرومئ ٠:‏ : 
ددا عو ا 00007 سد بيد 
واه ف جه اه تم د ' وو : 
جد فقد تنفجر الصخ رة بالمسمسحاء ارال 0 
اليه ادي ييا وصييناء ومتالا 
)١(‏ ه(المئنبيه .به البحر 3 والحملة بعده حال منه فهجى صفة له ٠‏ ووحه الشهّه عدم 
ظهور الأثر فى كل منهما . وفى وصف البحر بذلك إشارة إليه . وفى رواية : مهما 
يلق : : 00 . 
(؟) هو لزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبيانى » والخطاب فيه للنعمان بن 
المكز "اديه فيه التنسين والكواكي + وتفجلة ؟ إن طلعت لم يسلا متهن كوكبن 8 
مسحي لور اه ش 
(9) قوله اعت » بمعنى أعرضت . والمواهب : الهبات ١‏ - 
(5) قوله ‏ وافاك » بمعنى أتاك . ريقه : أوله أو أفضله . وقوله ٠‏ لج » بمعنى 
ألح . ضيف اميم 0 رححصيتيها البيت الثانى ٠‏ وفيهما إشارة إلى وجه الشبه وهو الإفاضة 
فى حآل الإعراض وفى حال الطلب ٠‏ 


(5) أى بنفسه أو بما يستتبعه كما سيأتى ٠‏ 
لنتعيا جا 2 الساس العروت نانك اررق 8 رامال : متسان يضفي 6 
التناول أو اسم مكان » يعنى بذلك بعد وصاله وأنه كالبدر فى بعد مناله . 
(0) قوله « جد » يعنى بالوصال 3 والماء الولالاه: هر العلات العينا ى الذقئ عو 
سريعاً فى الحلق ٠‏ 
0 


افكبية الك 1 0 وَقته ام واعتدالا . 
أنت مثل الورد لون ونسيما تاليا ”19) 
زَآرَنَآً حتى إذا ما سرنًا بالقرب زالا 
وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه (") كقولهم فى وضف الالفاط: ذا 
وجدوها لا تنتقل على" اللستان لتتافر حروفهن] أو تكزازها” 'ولة تكوان غريبة 
وحشية سُتَكرا لكونها غيز مالوفة .ولا ما تبحدٌ دلالتّها على معانيها: 5 هى 
كالعسل فى الخلاوة ٠‏ وكالماء فى السلاسة ٠‏ وكالنسيم فى الرقة » وقولهم فى 
اليه إذا كانت معلومة الأجزاء يقينية التأليف بينة الاستلزام. للمطلوب : « هى 
كالشمس فى الظهور » . والجامع فى الحقيقة لازم الحلاوة وهو ميل الطبع : 
ولازم السلاسة والرقة وهو إفادة النفس نشاطاً وروح] 29 ٠‏ ولازم الظهور وهو 
إزالة ايدان 297 وإن شان النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الضفات كشأنها 
مع العسل الذى يلذ طعمه فتهشن النفس له ٠‏ ويمينل ميل الطبع إليه » ويحب 
وروده عليه . أو كشأنها مع لماء الذى يسوغ فئ. الحلق ٠‏ ومع النسيم الذى 
يسرّئةقئ البدن«فيتخلل المنالك اللطيقة عننه + قيقيدان التقت“ تقناطا وروحا » 
وشأنها مع الشبهة التى تمنع القلب إدراك ما هى شبهة فيه ٠‏ كشأنها مع الحجاب 
الحسى الذى يملع أن 500 يكون من ورائه » ولذلك توصف بأنها اعتر ضت 
دون الذي روه القلب إذراكه ٠‏ 





1 الجلاله يغلت ااه الدوة.ة وتروى و ينل متكرن ماضن | للزوة 
وإرادة اللازم وهو سرعة الزوال والمفارقة ٠‏ وأبو بكر الخالدى هو محمد بن هاشم ٠‏ 

(7) ذهب السبكى إلى أن المذكور هو وجه الشبه . ولا داعى إلى ذلك التأول ؛ 
أنه إذا لم يكن موجودا فى المشبه حقيقة فهو موجود بالتخيل ٠‏ ولكن هذا التأول لا بد 
مع يني ادر ؛ لأنه هو المعول عليه عنده فى الفرق بين التمثيل والتشبيه ٠‏ 


فر أى راحة ٠‏ 
بين الطرفين ٠‏ 00 [ ظ 


0: 


قال:الشيخ صاحب المفتا 2١7‏ :اوتسامحهم هذا لا.يقع إلا حيث.يكون 
التشبيه فئ: صف اعتبارئ كالذئى نحن فيه( واقول:يشبه أن.يكون تركهج 
التحقيق فى وجه التشبيه على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا»7" ٠‏ انتهئ 
كلامه | / : 

القريب. المبمّذل .: 

واقريب امستفل ٠.‏ وهو ما يتسقل فيه من. امشبه إلى “الشه.به؛ من غمير 
تدقيق نظر ؛ لظهور. وجه فى بادىء الرأى ٠‏ وسبب ظهوره. أمران : 

الأول : كون الشبه أمراً اناا ؛ فإن الجملة أسيق” أبدأ .إلى النفس ميع : 
التفصيل ؛ ألا ترى أن" الرؤية لا تصل فى أول أمرها إلى الوصف على التفصيل 
ال » ولذلك. قيل : « النظرة الأولى حمقاء . 
وفلان لم. ينعم النظر انرو كن اسان لتقمو ا ب قانة. در لل نشت لقا عدا يديك 
والفيوق ف المرة.الثانية ما لم يدرك.فى الأولن: ٠»‏ .فمن: يروءبالتفصيق كمن يبتغئ 
الشىء من بين جملة يريد تمييزه مما اختلظ به .. ومن يروم الإجمال كمن يريد 
خف لو اناه وكذا حكم ما يدرك بالعقل » ترى تمل إدا تت قالن ظ 
الذهن ٠‏ والتفاصيل مغمورة فيها لا تحضر إلا بعد إعمال الرويّة . 

والثانىكوثه غليلَ التفضيل مع/غلبة حقنؤ المفه به فى الذهن-إما. عند 
عضوو لقنم اتربه الملاسية تذيفوا» #تعتفيه الشكة لكف #السسوداء: 

الا - المفتاح ٠‏ 


(؟) هو كل من هيل الطع 000 0 
(") يعنى بذلك أن ما سبق من تقسيمهم وجه الشبه إلى حسى وعقلى وهو فى 
اقيق .عد ايكون ل( عقل] عيض على هذا التساديس ديه 14 سملو قروم بوجي 
الشبه من وجه الشبه. جاز أن يكون وجه الشبه حسيا؛ لأآن ملزوم العقلى قد يكون. 
. (4) أذ يكؤن آمرا وانخيدا لأ تعبت قعم ع فسب يلقن الوروى الخميرة مأو 
يكون مركبا لم ينظر إلى أجزائه » كتشكبيه زَجخلٌ بالقْس“فى' الحسيواتنية": والقرب 
والابتذال .» وكذا البعد والغرابة ل ل إلى أمور ذاتية للا قائر بكثرة 


الاستعمال أو 5 قلته قلته ؛ فالقريب قريب وإن قل استعماله ٠‏ والبعيد بعيد وإن كثر اتستعماله . 
6 


العام فى الشكل وفى المقدار » والخرة الصغيرة بالكوز كذلك ٠‏ وإما 
مطلقاً لتكرره على الحس . كما مسر من تشبيه الشمس بالمرآة المجلوة فى 
الإستندارة والاستنارة: ؛. فإن قرت المناشنبية والتكرنر رو منهما 'يعارض 
التفصيل لاقتضائه سرعة الانتقال ٠‏ 

البعيد الغريب : والبعيد الغريب ؛ وهو ما لا ينتقل أفيسط مع -المقانه إلى 
المشبه به إلا. بعد فكر لخفاء وجهه فى بادىء الرأى » وسبب سخفائه أمران : 

أحدهما :كونه. كثيز التفصيل .كما سبق من تشنيه الشمسرتالمرزآة فى كفت 
لاخر 0 ايان ما ذكرناه من الهيئة 27 لا يقوم ا الرائي” للمرآة الدائمة 
الاضطزاب إلا أن«يستائف تأملاً ٠‏ .ويكرن فئ.نظره متمهلا .:. 

والثانى : ندور حضور المشبه به فى الذهن إما عند حضور المشبه؛: لبعد 
المناسبة»ببنهما. . كما تقدم .من تشبيه البنفسج بناز.الكبريت 247 نوإمًا مطلقا الكوله 
وهمياً. أو مركباآً خياليا أو مركبا عقلياً.. كما مضى من تشبيه نصال السهام 
بأنياب الأغوال'7)-؛ وتشبيبه الشقنيق:بأعلام 'ياقبودت منشوزة :على رمباح من 
الرووس كيه نكن الخبان. الجهوه مكل اللضساو يشا الوق 111:1 بورق ل 
عت التدراة سعقريو و | لبها افيه اشع وى او القالة الاوووه شر ملز تيل اياعر سنن 
تشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل 427 فإنه ربما يقضى الرجل دهره ولا يتفق 
له أن.يرى مرآة فى يد الأشل.... فالغرابة فى هذا التشبيه من وجهين 9 . 





٠ الإجاصة : واحدة الإجاص.» وهو شجر ثمره .لذيذ جلو‎ )١( 
. 1 والشمس كالرآة فى كف الأشّل‎ | ٠ 7" انظر ص‎ )١( 

(1) يعنى وجه الشبه فيه ٠‏ ظ 

(8) انظر ص لا 0 ظ 

(5) انظر ص 57 . وهو مثال للوهمى ٠‏ 

(1) انظر ص ٠» ١5‏ وهو مثال للمركب الخيالى ٠‏ 

() انظر ص .74 ء وهو مثال لللمركب العقلى: . 

(4) انظر ص 7 . 0 ظ 


(9) هما كثرة التفصيل ٠‏ وندرة الحضور فى الذهن ٠‏ 
5 ظ 


والمراد بالتفصيل أن-.ينظنأفى أكثر من وصف واحد لشىء واحد أو أكثرء 
ودلكيه مازبوى الحا وه راقن الاعوف دنه ردان 7 ظ 
أسكل شهنا ا عا د ااا 

حدذنا ريا كان شناقة . *سناليكنع يتل بان +" 

فصل السنا عن الدخان وأثبته مقرد] © : 

والثانى أن يعتبر الجميع ٠‏ كما فعل الآخر فى قوله : 

وقد لاح فى اتصبح الدْريًا كنا ترك كعنقود مُلأحيّة حين ورا (4) 

فإنه اعتبر من الأنجم الشكل والمقدارَ واللون واجتماعها على المسافة 
المخصوصة فى القرب ٠‏ ثم اعتبر مثل ذلك فى العنقود المنور من الملاحية : 

وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد وأبلغ » كقوله 
تعالى: ‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض 
ما يأكل الناس والأنعام حتّى إذا أحذت الأرضى زخرقها وازيّنت وظن أهلها 
ا تسادووة عليه أناها امنا ابلك |ء وار ا اتضويلاعا حيعديدكبانة لم تخ 

لكا فإنها عشر جمل إذا فصلت ""2. وفى 8 ريت قن 
حتى ا 0 5 جملة واحدة , نان ذلك لا يمنع .من أن تشير.إليها 
واحدةٌ واحدة » ثم إن الشبه منتزع من مجمؤاعها من غير ,أن يمكنخَصل بغضها. 
عن بعض . حتى لو حذف منها جملة أخل ذلك بالمغزى من التشبيه : 





| ظ‎ ٠ أى من الأوصاف‎ )١( 

(9) قد سيق هذ اليث فى الكلام على الإيغال من الإطناب فى الجزء لقان ل رفك 
فضله عبد القاهر من.ناحية التفصيل والإجمال على قول عنترة : يُتابع لا يتسشعنى غيره 
بأبيض كالقبس الملتهب . 5 5ه 

(6) فزاد السنا بهذا تآلقة وضياء. .:. .(4):انظر ص 7 - (0) أسورة يوس 5 754 ٠‏ 

(1). وتفصسلها - أنزلناه ٠‏ فاختلط ٠‏ مما يأكل:. حتى إذا أخذت٠‏ وازينت وظن ٠‏ 
أنهم قادرون ٠‏ أتاها ٠‏ فجعلناها ٠‏ كأن لم تغن : 


ع0 


ومن تمام القول فى هذه الآية ونحوها أن الجسملة إذا وقعت فى جانب 
المشبه به تكون على وجوه : أحدها أن تلى نكرةً فتكونَ صفة لهاء كما فى 
هذه الآية » وعليه قول النبى ِو : ” الناس كابل .مائة لا تجد فيها 
راحلة '') “والثانى أن تلى معرفة هى اسم موصول فتكون صلة له ٠‏ كقوله 
تعالى : «# مثلهسم كمثل الذئ استوقد نار 4(" الآية »:.والثاليف أن تلى معرفة 
ا :6 مكل الذيرن اتخدوا مه 
دون الله أ ا 
كنا 207000 1211 
شبه ظلام الليل خين يظهر فيه ضوء الصبح بأشخاص الغربان » ثم شرظ 
ن تكون قوادم ريشها ببضاء ؛ لأن ثلك الفرق من الظلمة تقع فى حواشيها من 
ظ ا 
احيث يلى معظم الصبح وعموهه لَمَعْ نور يتخديل متها فئّ العين. شك 
قوادم بيضن ع وتام التدقيق فى هذا التشبيه أن جعل ضوء الصبح لقوة ة ظهوره 2 
ودفعه لظلام الليل كأنه يحفز الدجى ويستعجلها ولا يرضى منها بآن تتمهل فئ 
() الإيل فى اللغة: اسم جع الا واتحة لمن لفطك وز شا" : الناقة الكريمة؛ ‏ 
ناا كهذ الإبل لا يكل يوجد فى نكل داثة متهم وجل كزيم » وجول رقع ماثة عل أن 
مبتدأ ٠.‏ أى مائة منها لو 
() سورة البقرة : 779 "١‏ 
ا 00 الى سيؤال 
يره: ما مثله ؟ فيكون قوله تعالى : # اتخذت بيتا © جوابه ٠‏ ل ل 
(4) سورة العنكبوت : 6١‏ 
(5) هو لعبد الله بن المعستز ٠‏ والدجى :. جمع ادجية وهى الظلمة 0 
أوائل ريش الطائر 3 والحون . جمع جون وهو الأبييض أو الأسود والمراد هنا الأبيض 
١ )5('‏ لمع نور » قاعل « تقع » . ومعظم الصبح : قاعل « بلى » . يعنى أن هذه 
اللمع تكون قبل ظهور. معظم ل ا ا 
ا 1 


0/ 





حركتها .ء ٠‏ ثم لما راعى ذلك فى التشبيه ابتداء راعاه آخيراً حيث قال « تطير . 
غراباً ) ولم يقل « غرات يطيسر: وتحوة* لأن الطائر” إذا كان واقعاً فى 

فأزعج وأطير منه ١‏ أو كان قد حسبس فى يد أو قفص فأرسل» » كان ذلك لا. 
محالة أسرع لطيرانه » وأدعى له أن يستمر على الطيران. حتى د يصير. إلنى خيش 
مو يوي و ا 
فى طيرانه » وأن. يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول - ظ 








وكذا قول أبى 1 1ن الماقف- 
كعطفة الجيم بكف أعسر ا 


ظ غير خاف أن الجيم خطان او ا ا د 
. والثانى الذى يذهب إلى البسار- وإذا لم يُوْضَلة بهننا- 27 فلها تعر 

اتاد نا يشسبه الخط الأعلى فقط : ٠‏ لهذا قال ١‏ كعطفة المسيم » ولم يقل 

٠ 56‏ م بيقيبأن جملها يكف أعسبسم ؛ لأن جيم الأعسر يقال إنه أشبه 

اللقاز كن به الاي 7 0 ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على الخط 

الأعلى من الحيم ٠‏ فقال : ظ 





: قبله‎ )١( 


كأن عينيه إذا ما أ 


أثأرا قَصَان قيضا من عقيقي أحمرا 

فى هامة غَلْبِاءَ تهدى منسرا م ْ 1 ظ 
1 بوقولة > انار - بنعنى آدرك ثأره ٠‏ وضوله : قيضا » ععنى شنا ١‏ وإلهامة : 0 
كل شىء وتطلق على الحثة . والغلباء : القوية ٠.‏ ويروى « علياء » ٠‏ وقوله « تهدى.» بمعنى 
تتقدم ؛ والمنسر : كمجلس ومنبر : منقار الطير الجارح » وعطفة الجيم ا و 
والأاعسر : الذئ يعمل يشماله ٠‏ ظ 

كاسن | إذا لم يوصل بها حرف آختر بأن كانت مفردةٌ أو آخر كلم ء! 

(0) التصريق : هو أن يُعطف بالخط الأسفل إلى اليمين على هيئة قوس كما هو 
الشأن دائماً فى الجيم المفردة ٠‏ 

(:) لأن الحركة فى جيم الأعسر أكثر انحراقاً ٠‏ 


0 


عي حا مالي لاعلا ابا يا ا 

لو زادها عيناً إلى فاء ويرا .. فاتصلت بالجيم صارت جَعيّرا )١(‏ 

فأبان أنه لم.يدخل السغريق فى التشبيسه لأن الوضل يُسقطه أصلة. وله 

الخظ 4 الأسغاوإنتكان؛ ا ذل منه مع الوصل © لأأنه“قال:« 'فاتصتلخ باللجيم ( 

أى بالعطفة المذكورة ولم يقتصر على قوله « لو زادها عيّناً إلى فاء ورا )؛ 

ولأجل هذا التدقيق قال : ( يقول'من فيها بعمّل فكرا )؛ فتبه على أن بالمشيه ظ 
حاجة إلى فضل فكر . وأن يكون فكره فكر من يراجع عقله ٠‏ 

وإذ قد تحققت ما دكرنا من التفضيل غلم ان قرول امرىء القيس فى 

وصف الستان 27 أعلى طبقة من قول الآخر : 
يتايع لاافنتغى, غيرمٌ ... بأبيض كالقيس الملتهي (4) 

-- لخلو الثاتى عن النتفضيل الذى: تعمته: الأول وهو قَصرٌ التشبنيه على 

000 وتصويره مقطوعا عن الدخان ٠‏ ومنعلوم أن هذا لا يقع فى الخاطر 

أولك ؤهلة- ‏ بل ل““بك- فيه من أن نونف فى حال كل نمث الفرع والآصل 2‏ 


مرو كدوم سكع سروح دحت ب 





)١(‏ را : مقصور راء » وفاعل « اتصلت »© يعود إلى العين » وقوله ٠‏ صارت 
جعفرأ » يعنى صارت كلمة جعفر » ولو أنه اقتصر على ما قبل قوله « يقول من فيها بعقل 
فكرا» لكان أجود وأرشق وأدخل فى مذاهب الفصحاء ؛ لأنه لا يجهل أحد أن الحيم إذا 
أضيفت إليها العين وألفاء والراه تصير عفْرا , تم زة هذا ل يدس دن ميئفة انان + 
وفك اعندن له بآنه أراد أنها تشبه الجيم لا تغادر من شبهها شيئاً ٠‏ حتى إنها لو زيدت عليها 
هذه الأحرف صارت جعفراً لشدة شبهها بها ٠‏ < 

قار كاث خط الأسفل داخخلاً فى التشبيه لم يقل ذلك ؛ لأن العظفة مع ذلك 
الخط لا تحتاج فى اتصالها بغيرها إلى واسطة . 

6 انظر ص /اه . ا 

(4) هو لعنترة العبسى ٠‏ والضمير فى قوله « يتابع » لورد بن حابس ٠»‏ وفى قوله 
« غيره 6 لنضلة الأسدى . وكأن لورد كار عنده » والقبس الملتهب : هو النار الموقدة 
فالمشيه به واحد فى البيتين . 1 


> 


1 ود 
-الذى “يعلو لة 
0 لاا 
ا اليل 
أفضل من قول دم ره : ١‏ ظ 
كأمااقف لوديا قف 1 
لذ الأول عا سار يعو وو الفشنات: اقان النامن اننا ون فلن 
الصياعغات أفضنة_فقد مهت بذهب © ولا يكاد يتفق أن يوجد قاذ رن على 
بساط أزرق ٠‏ ظ 
يت د على ينه ف اقول أن الطيب: : 
يزور الأعادى فى سماء عجاجة أسئئه فى جانبيها الكواكب (4) 
وكذا من قول الآخر ظ 5 ظ 
تبنى ستابكها من قوق أرؤسهم سقف كواكبه البيض المباتير 5 


. 410 انظراض اع‎ )١( 

ا 5 

والبرج الا الر 0 
نجل العين وسعتها » والنعج حك عنم مودنا صفرتها يفت 
خالصض .وعد حيو عدم ١‏ 

06 الع اه 

(غ:) العجاحة «القان كر ولام وده ا عو 1 

)عو الحلكوم بن عتيرل العتابون .و سرار البلاغة أنه لعمرو:بن كلثوم » ولعله 
تحريف من الناسخ ٠‏ والسنابك : جمع سنبك وهو طرف الحافر » وقولة « سقف » بمعنى . 
غبار كالسقف فهو استعارة 3 والبيض المباتير : هى السيوف القواطع 8 والمسعانيو.؟ ام 
مبتار صيغة مبالغة من ” بتر » بمعنى قطع ٠‏ 


55 


لأن كل واحد منهما وإنّ راعى التتفصيل. : فى التشبيه فإنه اقتصر على أن 
أراك لمفان الأسنة والسيوف فى أثناء العجاجة ٠»‏ بخلاف نشار فإنه للم يقتيضر 
على كنك شرع سي بير كا ا و ال و ا 
وترسب وتجىء وتذهب ٠.‏ وهذه الزيادة زادت التفصيل تفصيلاً ؛ لأنها لا تقع 
فى التفس إل بالنظر إل اخ امن جيه وااحر: ٠‏ وذلك أن للسيوف عند احتدام 
الخرب واختلاف الأيدى بها فى الضرب اضطراباً شديداً 'وحركات سريعة .» ثم 
لتلك الحركات جهات مختلفة تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع 
والانخفاض . ؛ ثم هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى ويصدم بعضها بعضاً . ثم 
أشكالها مستطيلة 2 فمه يغلي قله الدقائز ئق ‏ يكلمة واحدة وهى قولة « تهاوى ) 
لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركتها ثم كان لها فى التهاوى تواقع" 
وتداخل : + ثم استطالت أشكالها ٠‏ 
وكذا قول الا حرءء فى الآذريون : 
مَداهن من ذهب ها نان . عاليه 0 


أعلى ا 


(1) هو لعبد الله , 0000 
سقياً لروضات لنا. ال تور ان 
'عيون اكرم تفتها للشمسن فيسها كاليه 
والنوة لزه + #والافررون + لم سواد له نبو وارتفاع 
وقد يكون أصفر ٠‏ وهو معرب آذرجون أى لون النار ٠‏ وكالية : سبع فاعل مرخ - كلا - 
ومعنى كلاءتها للشمس. أنها تدور.معها حيث ورت ٠‏ والمداهن : جمع مدهن وهو 0 
الدهن ٠‏ والغالية : أخلاط من الطيب ٠‏ 
() هو من قؤك عبد الله'بن المعتز أيضا : 
وطاف بها ساق أديب مبؤّل كي عيار صناعته الفتك 
الومل آذريوزة فوق أذ ككاس عقيقٍ فى قراراتها مسنك . 
والمبزل أبن هلل به الاين وهو شبه حلمة الضرع فى الدّن ونحوه. يسيل - 





1 


لأن السواد الذى فى باطن الآذريونة - الموضوعة بإزائه الغالية وامسك : 
قن أهران: :اتخدتهما آنه*ليس > تكامل ليا ٠‏ والثانى أنه لم يستدر فى قعرها 00 
ارتقع منه حتى آخذ شيئنا من سسّمكها من كل الجهات » وله فى منقطمه هيئة 
تغنة آثار الغالية' فى رانب" اده إذا كانت بقيت يقية عن الأصابع . وقوله 
فى قرارتها مسك © يي الأمرَ الأول ويؤمن من دول النقص عليه كما كان 
"يفاخ “لو قال «افيها سدك:» ولم يشترط أن .يكون فى القرارة + وآما الثانئ 
فلا يدل عليه كما يدل قوله ١‏ بقايا غالية »؛ لأن م من قنآن الماك بوالقيء البانيين 
إذا حصل فى شىء مستدير له قعر أن يستدير ة فى القعر ولا يرتفع فى الجواني 
الارتفاع كدي فى سواد الآذريونة ». بخلاف الغالية فإنها رطبة . ثم تؤخذ 
بالأصابع فلا بد فى البقية منها أن ترتفع عن القرارة ذلك الارتفاع » ثم هى 
لنعومتها ترق فتكون كالصبغ الذى لا يظهر له جرم ٠‏ وذلك أصدق للشبه ٠‏ 
ْ لو ا لني الوا : والبليغ من العششله ما“ كان"من هذا التوع 
- أعنن_البعيل - لغرانته 2١7‏ مولن“ الشيعء إذا نيل بعد الطلث له والاتشياق إليه 
كان يله أحلى ٠‏ وموقعته. من التفسن ألطفه وبالسرة الألى © ولهدا صرب الكل 
لكل ها للف هوعديو اناد غلى' القلما د كنا نان اا 


- 1 8 و ٠‏ 000 م 0 الام 01 
وهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذى الغلة العا 





- الشراب منه 8 والغيار 8 لكثير التجول والطواف أو الذى يتردد بلا عمل :0 ووجه الكسة 
بين المبزل والخنجر : الاعوجاج فيهما. وقد روى' ور اد ول ؛ يعنى أته أدار هذا 
الورد فوق أذنه » وهذه عادة الفرس يحملون الورد فوق آذانهم ٠‏ والعقيق : خرز أحمر ٠‏ 
200 يريد بهذا أن البليغ من التشيسيه هو هذا النوع وهذة التسهية مأخوذة من 
البلاغة بمعنى اللطف والحسن لا من البلاغة بمعنى المطابقة لمقتضى الخال؟ لاق النشبيه لا 
يتفاوت هذا التفاوت .من هذه الناحية. 2 وهذه طريقة بعض علماء 00 البليغ . 
والمشهور أنه هو التشبيه المخذوف الأداة ٠‏ 
)١(‏ هو لعمير بن شيّيم القطامى. وقوله «.ينبيذن » بمعنى يرمين ويطرخحةن”٠‏ ومن : 
تبعيضية 3 والغلة ,: الحرقة 3 والصادى : الفتديك العطش 2 ومواقع , مفعول يصبن ١‏ 
1 


١‏ جا رما لمر ربمن القيد. ٠‏ والتعقيد مذموم ؛ لذن 
ا سبق له مبيبان : ميوء ثر ثيس الألفاظ .م ,واخيتلال الانتقال 
ا 
كما يشعر بذلك قولنا )١(‏ «فى بادىء الرأى» ؛ فإنٍ المعسانى الشريفة لا بد فيها 
الخال لاسر من واثان على اول تزرد تان لي مسسابق © كما فى امزال 
البحترى « دان على أيدى العفاة » اللتن 99) ٠‏ فإنك تحتاج فى تعريف معنى 
الث ود ياي ل 0 10 
بالآخرى» وتنظر كيف شرط فى العلء” 5-7 3 5 ( شاسع © لأن 
الشسسوع هو الشديد من البعد . ثم قابّله :ا يشاكله من مراغاة التناهى فى 
ارو مجان : « جد قريب » فهذا ونحوه هو هو المراد بالحاجة إلى الفكر . 
وإ كي إلى من الفكر: إذ! صإفقد نجل قاو إلا المواميه خا التائمقل فل 
أناء فصل يذكر فيه سافى,الفكر من الفضيلة : «رأين تقع لذةٌ البهسيدة 
بالعلوفة. وللة ا ل 0 وأكل لكيس سيد الظفر بالأعداء. © “زم 0 


انفتا واي إدمان قرعه ؟ . 


الايتذال إلى ١‏ 2 عر عل اه : منها اعون عن 1 


20 4 339 حي 059 ع ش 5 
لم تلق هنذا الوجة شمس نهارنا " إلا بوبجه ليس فيه حماء 7©) 





)١(‏ أى. فى ثعريفب.البعيد. الغزيب:فيما سبق 

(") انظر ص 8 ٠‏ : ا 

07 مر ل العليب فى .ماج هارون .بن عبد العزيزاء والتشييه فيه ضشمتق ؛ 00 
وجه الممدوح إذا كان أعظم من الشمس فى الضياء لزم. اشنتزاكهلامنا قن أصله 0 فييعيت. 
التشبيه ضمناً ٠‏ وكأنه قال : هذا الوجه كالشمسن له 


0 


وقوله : 


ترف طليناً: التمسيسى. بوالليل تزاف ٠‏ شين لهم عي شانت السخدر تطلع 
فوالله .ما . أدرى أأحلام نائم المت .بنا أم كان فى الركب يوشع 00 


فإن تشبيه وجوه الحسان بالشمس مبتذل. » لكن كل واحد من حديث 
الحياء فى الأول والتشكيك مع كر يوشم عانية الام فرع النان السرجة مق 
الابتذال. إلى الغرابة ٠‏ وشبيه بالأول قول الآخر : 

إن اجات ب أتستحى إذا نظرّت إلى ندال فقاسنه جما فيه 9) 


أن يكون كقوله : 
عَرََائُه متلق التتجسوم تَوَاقبآ. لو لهم يكن للثّاقبات أفول 9 , 
ؤقوله : 


مها الرضشكق .لاه أن هانا أو الس عا الخ إلا أن “تلك ذوايل 49 





. هما لأبى ام .. والرشم: “استجقاعل من 3 رضم #كفترح وكرم بمعنى فل‎ )١( 

وإنما حصل هذا لليل لزواله بطلوعها 2 والضعيدو فى ١‏ هم سبوا نيددهم 

وهو مطل قلغ الو اين والجمع » والخدر : #«العتع الذكد للارية اوها هرد لها هن 

السكن أو كل ما يتوارى به » وقوله ٠‏ ألمت » بمُعنى“نزرلت0 © وهو يسشير بقوله «-أم كان فى 

الركب يوشع » إلى قصة يوشع مع الشمس ٠‏ وسيأتى تفصيلها فى الكلام على التلميح فى 

علم البديع ٠‏ والشاهد فى قوله ١‏ بشمس لهم »2 ؛ لأن تقديره: بجارية لهم كالشمس ٠»‏ 
وهذا استعارة ل" تشبيه ٠‏ 

ل ل 000 00 
الديوان: « نداه »4 ٠‏ وما فى السحاب هو المطر رقن انها قيعي شيك يداك بمطرها 
لأنه أعظم منه ٠‏ وفى هذا تشبيه ضمنى أيضاً ٠‏ 

(9) هو لمحمد بن محمد بن عبد الحليل العروف برشيد الدين الوطواط » والثواقب 

: النوافذ . والآفول : الغروب ٠‏ 
(5)هو لأبى تمام » والمها قر الوص وات مانم واسم الإشارة « هاتا ( 
يعود إلى النسوة #المقمهات::: والفنا ا ا : أسم , بلد تصنع فيها . 
والذوابل : الجافة » واسم الإشارة « تلك» ب يعنى أن دري اها عار والتضارة ٠‏ 


(© - بغية ثالث) م 


وقوله : 


وكا مكنف. شرت ليق هاا آر كار تملك اله لحيس يُمطر الذّهها 
٠‏ 1 0 و .2 ”7 
1ه 1 اك | ل 1-0 1 !| ع3 


والبدو لو لم يقب" والنتمس لو نطقت فى 

زآفذا يتمق التكلبية اللشلروط 0 .. 
ومنها أن يكون كقوله : 
فى بطلعة البدر:شىء من محاسنها. ٠‏ وللقضيب نصيب من تنيهًا 9) 
وقول ابن بابّك : 

ألا يا رياض الزن من أبرق الحمى سيمل فبيووق ووفداك معي 3 

غك يق أن سعد نف كا 2 * بولك الماجندى القر عونك للد (6 
وقد يخرج من الابتذال بالجمع بين عدة تشبيهات ٠‏ كقوله : 


3 و مر 95 2 نى 
كأنما يبسم عن لؤلوق منضد أو برد أو أقاح ' 





. والغيث : المطر‎ ٠. هما لأحمد بن الحسين المعروف ببديع الزمان الهمذانى‎ )١( 
٠ وطلق الوجه :ضاحكه‎ ٠» وصوبه :عطاؤه » والمخيا : الوجه‎ 

(9؟)إغا سم هذا الوجه.بذلك لا فيبه .من الشنرط.ء والغرابة .فيه ناشئة. مِن كونيه 
مشروطأ: والشرط قد يكون فى المشبة أو المشبه به أو فيهما ٠‏ 

(9) هو للبحترى ٠‏ والمحاسن : جمع حسن على غير قياس ؛ 9507 
لفظه . والقضيب : الغصن . والقرأبة فى التشبيهين: نائيية.من قلب:التشبيه فيهما ٠‏ ويريد 
بتثنيها: تمايلها وتبخترها ٠‏ ا 

| (4) الحزن : الأرض الغليظة . وأبرق الحمى : موضع ء. وتسيمها : رائحتها . 
ووصفها : نضارتها وبهجتها » والمنتحل : اننم مفعول من#انتخل“كذا »*بمعتئ ادعاه 
لنفسه وهو لغيره ٠‏ وابن بابك هو عبد الصمد بن منصور ” 

(4) النشر : الرائحة . وصدق الهوى : ثباته » والملل : السأم ٠‏ يريد به سرعة 
زوال نضرّتها من إطلاق السبب وإرادة المسبب ٠‏ والغرابة فيه ناشئة من قلب التشبيه أيضاً : 
وأبو سعد هو على بن محمد بن خلف الهمذانى ٠‏ 

3 (5) انظر ص 58 ٠‏ 


كما يزداد بذلك لطفاً وغرابةً » كقوله : 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإفهاء مرحان رنقريي 1 00 
أقسام التشبيه باعتبار أداته : ْ 
وأما باعتبار أداته فإما وك أو 00 
والمؤكد: ما يفت أداته » كقوله تعالى 0 الا 
وقوله : # يأيها النبى إِنَا أرسلناك شاهداً مسرا ونذيراً » وداعياً إلى اللّه بإذنه 
وسراجا منيراً # 7" وقول الحماسي : ظ 
هم البحور عطاءً حين تسألهم وفى اللقاء إذا تلقى بهم بهم 29 
الواقين ذللك كينا بية :2377 يزينة حو قزل القاعي + 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على جين الماء90) 
وقول الآخّر يصف القمر لآخر الشهر قبل السرار : 
كأنا أدهم الإإظضلام حين نجا من | أشهب الصبح ألقَّى عل حافر افد 
)١(‏ هو لامرىء القيس فى وصفف قرفننه © وأيظلا الظيئ  :‏ “خناصترتاه . 


والسرحان: اليذكفت 3 وإرخخحاؤه : جريه فى سهولة 3 والنتفل ٠‏ : ولد الثعلب 3 وتقريبه 
عدوه.ء وإنا:زاد التشبيه هنا لطغناً لتعدد المشبه والمشبه-نه- فيه » أما التشبيه قبله فلم يتعدد 


فيه إلا المشبه به ٠‏ 

(0) النمل : 88 ٠‏ (*) الآحوّات-<: 475-156 . 

(5) هو لزياد بن حمل ء والبهم : واحده بهمةٌ وهو الشنجّاع الذئ لا-يدارئ كيف 
يؤتى لاستبهام شأنه ٠‏ 


(0) فى أمثلة التشبيه من أول بابه إلى هنا ٠‏ فقد ورد فيها كثيز”من التشبَيه 'المؤكد ٠‏ 

ظ (1) هو لإبراهيم بن أبى الفتح المعروف بابن: خفاجة الأندلسى ٠‏ والأصيل : ما بين 
العضر والمغرب » .واللنجين: : الفضفة . وقد جرى التشبيه المؤكد هنا على طريقة مخالفة لما 
سبق من أمثلة » ا را 0 آنا قولف :دكين 

الأصيل »© فهو استعارة لا تشبيه ٠‏ ِ ظ 
(0) هو لعبد الحسار بن حمديس :الصقلى ٠‏ والأدهم : الفرسن الأسنود ء 
والأشهب : الفرس الأبيضص ٠‏ والمراد تشبيه الليل. بالفرس الأدهم ٠.‏ والصبح بالفرس - 


13 


3 


وقول الشريف الرضى : 

ارسى لني بواديكم ولا بر حت مدل الإ فى لصفنت 

ولا يزال جنين النبت ترضعه على قبوركم العراضة الب 

المرشل سو اسل ها كرك ادانها + كك اوتنه لا مهم كَمئل الذى 
0 نار 5 7 0 عز وجل : # عرضها 0 السماء والأرضٍ 4 7 


.- : : ف 4 ع8 امي ب امبر و ل 
00 براخص مير 5 كانه أساريع ظبى أو مساويك | 3 2 
وقول البحترى : ظ 


وإذا الأسئةٌ خخالطتها خلتها فها حال كراكيدافى 97 
إلن غير ذلك كما ققدم 190 0 اا 


- الأآشهب . والقمر قبل السرار بالنعل الذى يكون فى رجل الفرس لمشابهته له فى الدقة 
والأاتفظا فو تلاسو ىرو المتصيييين الأرا بسكن اصيانة اللتمفينة إلى لطي شاي آنا 
قوله « نعل حافره » فهو استعارة لحذف المشبه فيه ٠‏ 

)١(‏ هما لعلى بن موسى المعسروف بالشريف الرضى ٠»‏ وقوله « أرسى » بمعنى ثبت 
وهى جملة دعائية ». والمزن : السحاب ذو الماء » والأجداث : القبور . والعراضة : 
السحاب العريض . والهمع : الماطر » والشاهد فى قوله « حوامل المزن ٠»‏ وجنين النبت ») 
فهو من إضاقة المثنيه به إلى المشبه تعلىة :نيد لين الماع ٠‏ ظ 

(؟) البقرة : آية /ا١ ٠‏ 

(") سورة الحديد : آية ”١‏ . . 

(5) قوله.« تعطو » بمعنى تتناول » والرخيضص : اللين نعف الأععنا 5 اك : 
الغليظ . والأساريع : جمع أسروع .وهو دود د يكون ة فئ. البقل والأماكن الندية تكضيةانة 
أنامل النساء فى عهدهم ٠‏ وظبى : اسم موضع ..والإسحل: شجر له غصون يستاك نها ا 

(5) الضمير فى « خالطتها» يعود إلى الدروع » وفى « خلتها » للأسنة . 
والأسنة : الرماح ». يريد تشبيه الرماح إذا خخالطت الدروع بخيال الكواكب حين يبدو فى 
الماء ؛ لأن الأسنة تكون لامعة كالكواكب والدروع تكون صافية كالماء ٠‏ 

(1) فى أمثلة .التشبيه. فيما مضى إلى أول الباب. لأن فيها كثيبراً من:.أمثلة التشبيه 

٠ لمرسل‎ 
1/ 


أقسام التشبيه باعتبار الغرض : 


وأما باعتبار الغرض : فإما مقيول أو مردود ٠*‏ 


لمقبول الوافى بإفادة الغرض , كأن يكون المشبه به أعصرف شىء بوجه 
الشسه(1) إذا كان الغرض بيانَ حال المشبه من جبهة وجه الشبه أو بيان المقدار ٠‏ 
نه الطرفات فى 021 إن تجناو ا فى وعفه الشيدة .لاليكييه كانن: فى التنيرل..ة 
وإلا: ينا مستي بار نل كرجه ولفدة " 0 إلى الكمال ٠‏ 
أو ار يي ا ' فى وجة اليه إذا قصد قُصدّ إلمحاق الناقص 


ر سرلة سر 


بالكامل . أو كان يكون الشبه به ملم الحكم معروه عند الضاطب فى وجه 


الشبه إذا كان الك بيان إمكان الوجود : 2 


المردود *والمردوة بخلاف ذلك ؛ أى القاصر عد إذ إفادة الغرض 





)١(‏ الحق أنه لا يشرط إلا أن يكون المشبه به أعرف الطرفين بذلك » ويكفئ أن 

ايج 1 1 ١‏ 1 2 5 0 
يكون أعرفهما به عند السامع وإن لم يكن كذلك عند غيره ٠‏ ولا يشترط فى وجه الشبه أن 
يكون صفة ظاهرة فى المشبه به كما ذهب إليه بعضهم ؛ لأنه يصح أن يكون صفة خفية . 


الكن سانيا 3 ل لانو الوا اا 10 
(5؟) أئى سان المقدار 


(6) الحق أنه لا يشتر ا ا ا ا 


(5) من التشبيه المردود قول الفرزدق : 
ممقيدة ا حق ديد علبهم جرب الجمال بها الكحيل المشعل 


شَبّه الرجال فى دروع الزرد بالسجمال الخرب 3 000 الآنه إن أراد الستؤاد 
فلا مقاربة بينهما فى اللون؛ لأن لون 00 الدرق أبيض ٠‏ وإن أراد شيئأ آخر فهو غير 


واضح مع ما فيه من السخف ٠.‏ 
ومن ذلك قول ل الأخر د وصف السهام 
كناها وطب الريقن فاعتدلت له 0 كأعناق الظباء الوارق 0 
لأن ما هذا حاله لا ملاممة بن الطرقين فيه .٠‏ 


وقد قيل : إن جماعة جعلوا الابتذال مما يرد يم التشبيه ٠»‏ فيكون لمعيه لفوت 
٠ 8‏ والحق أله بيه ميو ل ورا لمالة قرب التشبيه البعيك الغريت 5 
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حا 1 : 

مراتب التشبيه : قد سبق أن أركان التشبيه أربعة <اللمقةة ع والمتسفاية 
وأداة الدثي © 6 ووحهةه 00 الحسيد فى لقره رالطيعب في 
لمبالغة باعتبار ذكر أركانه كلّها أو بعضها ثما 
ظ إتجذاها 0 الأرسفة ٠‏ كقولك « زيد كالأسد فى الشجاعة »© ولا قوة 
لهذه المرتبة ١"‏ 

وثانيتها : ترك المشبه؛ كقولك ١‏ كالأسد فى الشجاعة » أى زيد » وهى 
كالأولى فى عدم ال : 
وثالثتها : ترك كلمة التشبيه » كقولك « زيد أسد فى الشجاعة » وفيها 
"١‏ ., 1 
2 قوة 

ورابعتها : ترك المشبه وكلمة التشبيه » كقولك « أسد فى الشجاعة » أى 
زيد ٠‏ وهى كالثالئة فى القوة [ 

وخامستها . ترك وجحجه اليه 3 كيقوؤالك ) زيد كالأسد ( وفيها نوع شوة 

سادستها : ترك المشبه ووجه التشبيه » كقولك « كالأسد » أى زيد . 
وهى كالخامسة . 

لاا : ترك كلهمة التشينة ووجهه » كقولك ( زيدك أسد ) وهى أقوى 
0 


٠ لعدم المبالغة فيها بذكر الأداة وتخصيص وجه الشبه‎ )١( 

(؟) لأن حذف المشبه لا تأثير له فى إفادة المبالغة التى تعلو بها مرتبة التشبيه ٠‏ 

(؟) لأن حذف الأداة يفيد أن المشبه عين المشبه به ادّعاءً ؛ لأن الخبر عين المبتدأ فى 
١/‏ 





وتافتضها 2 إفراة المثبيية يه بالدذ كن + كقوليك 3 اسك © أى ريك + وعى 
كالسابعة )١١+‏ ., 


واعلم أن الشبه (" قد ينتزع من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه ٠‏ ثم 
رن متو لنة التناست: 00 بواسطة : نمليح؛ أو تهكم 00 م /: فشقال لل ع أن: « مأ 
أشبهه بالأسد » » وللبخيل : « هو حاتم » . ظ 
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)١(‏ هذا وللتشبيه مراتب أيضا باعتبار أدواته » فنحو « كأن زيدا أسد.» أبلغ من 
نحو « زيد كالأسد » لأن ( كأن ) تفيد الظن مع التشبيه » ٠والظن‏ قريب من العلم فيفيد 
شدة المشابهه ٠‏ 

وكذلك له مراتب باعتبار أقسامه السابقة من كون وجه الشبه فيه مفرداً » أو مركباً 
حسيآ أو عقلياً إلى غير ذلك من أقسامه . ولو أنه رتب الكلام فى التشبيه على بيان تلك 
المراتب وجعل تلك الأقسام تابعةً لها لكانت الفائدة أتم ؛ لأن عنايته بالتفسيم لذاته جعلته 
يستقصى فيه إلى ذلك الحد الممل ٠‏ ويهمل بيانَ تلك المراتب مع أنه هو الأهم ٠‏ 

(؟) يعنى به وجه التشبيه ٠‏ 

() كان الأحمّن تقديم هذا على ما قبله ؛ لأن الذى يتحصل أولآ تنتزيل التضاد 
منزلة التناسب » ثم ينتزع الشبه هنه بعد هذا التنزيل- + والمراد بالتضاد مطلق:التقائل ٠‏ 

(5) التمليح : هو الإتيان بما فيه ملاحة وظرافقة . والتهكم : الاستهزاء الششة 
بينهما العموم والمخصوص الوجهى ٠‏ وقيل : إن التمليح إيراد القبيح فى صورة شىء مليح 
للاستظراف ٠‏ ومما جاء من ذلك قول أبى نواس 

أصبح الحسن منك يا أحسن الام ة يحكى سماجة ابن حبيش 
وقول عمرو بن معديكرب : ١‏ 
اتوعدنىٍ كأنك ذو ارعين بأنقم عيشّة أو ذو نواس 
افلا تفخر بملكك كل مُلْك يُصير الذلة. ٠‏ بعد . ء الشماس, : 
/١ ٠‏ 


تمرينات على التشبيه 
تمرين ١‏ 
)امن أى قسم من أقسام التشبيه باعتبار الطرفين قول الشاعر : 
تحطّمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 
(؟) بين التشبيه الضمنى فى عقولةالكتاعر : 
إن السلاح جميع الناس تحمله ولس كر رات اللكلبي الس 
تمرين-" ظ 
)١(‏ من أى قسم من أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه قول الشاعر : 
أيهجرنى قومى عفا الله عنهم.. إلى لغة.لم تتصل:بلغات 
سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى2 لعاب الأفاعى فى مسيل فرات 
(1) ما الفرق بين التشبيه المؤكد والتشبيه البليغ عند الخطيب وعند غيره ؟ 
0 تمرين-"” 0 
)١(‏ من أى أقسام التشبيه باعتبار الآداة قول الشاعر: : 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تستردٌ فإنهن عوارى 
(5) ما هو.الغرضن من التشبيه فئ قول:الشاعن ١:‏ + 
ويا وطنى لقيتك بعد يأس2 كأنى قد لقيت بك الشبابا 
ظ تمريين 4 
00 ناذا قعل عن جلك من هروك دول ابن قسن ال داك ف #صعييددة 
الزبير :1 0 9 ظ ظ ظ ظ 
إنما مصعب شهاب من الل 2 ه تجلت عن وجهه الظلماء 
/ 0 


على قوله فيه : 
يأتلق التّاج فوق مفرقه على جبين كأنّه الذهب 
(؟) لماذا قبح التشبيه فى قول أبى نواس فى وصف الخمر : 
وإذا ما الماء واقّعها اليف كلذ العرل ٠‏ * 
لؤلؤات ع رن يا انار الل دن سر ظ 
تمرين © 
ل التشبيهين أبلغ فى هذين البيتين : 

)١(‏ يا قي 7 الو كه وفعي ها * ومسسنتالا 
(؟) فى طلعة البدر شىء من محاسنها وللقضيب نصيب من تثتيها 
(؟) ما الفرق بين التشبيه والتمثيل ؟ وأيهماً أعلى منزلة فى التشبيه ؟. 

ع ريا 
بين أركانَ التشبيه وأقسامه باعتبارها فيما. يأتى : ظ 
10 والتفسن كالمل إن تومل لنب ل + 5 الرضياء وإن تفطمه ينفطم 
0( الأم 0 000 أمددتها ‏ أعددت شتعبة طيّب> الأعراق 
(م) والدر فى أفْى السماء كغادة بيضاء لاحت فى ثياب جداد 
14 عاق القن اام الم عبير فإنى أرى قيهنا يونا نهى السحر 
(5) ومكلّف الأياء ضد طباعها ظ متطلّب فى المساء وه نار 
تمرين "ا 
وازن بين التشبيه فى هذين البيتين : 
)١(‏ آلا إنما ليْلى عصا خيزرانة متى غُمزوها بالأكف تلين 
(0) إذا قامت لحاجتها تثتت كأن عظامها من خيزران 
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الباب الثان نى: القول فى الحقيقة والمحاز 


وقد يقيدان باللّغويين ٠١‏ 

تعريف الحقيقة 00 
به العقا 177 تقو نا« المستفولة”) سارح ارسار ؛ فإن الكلمة 
قبل الاستعمال لا تسمى حقيقة؛ وقولنا ‏ فر فيما وضعت له » احتراز عن شيئين : 
اعتهساها اب و سيرد ليف د ا ار د 
لصاحيك:< حل هذا الكضاب ١‏ قتي الو “كتتانته بين يديك ع قتلطلة فقت 
١‏ خذ هذا الفرس »© والثانى أحد قسمى المجاز - وهو ما استعمل فيما لم يكن 
بوطيوطا لهالا الى امنط اده بيه العبجا طبرل فى تيون لقن الس قن 
الرجل الشجاع ٠‏ وقولنا ١‏ 0 0 به التخاطب » احتراز عرد الفبج الآخر 
من المنجاز ؛ وهو ما استعمل فيما وضع له لا فى اصطلاح به الشخاطب ؛ 
كلفظ الصلاة تتغمله ١١‏ لخاطب بعرف الشرع فى الدعاء مجازاً ل" 


تعريف الوضع : والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه!؟), 





1 () إنما يقيدان بذلك ليخرج عطييا حدق والجاز التقليان .رده سنا ف ناك 
الإسناد الخبريى من علم المغائى » بهذا يكون المراد باللخوكئ“منهتما ما"قائِل العقلن فيد عل 
فيه الشرعى والعرفى الآتيان ٠‏ 

() الأحسن أن يذكر فى التعريف اللفظ بدل الكلمة ليشمل الحقيقة المركبة أيضا » 
كقولك: « الصدق عنس ©؛ لي م “إن مركت 
ل يطلق عليه خقرةة الكونة .. ظ ظ 

فره لأنها فى عرف الشرع حقسيقة فى الأقوال والأفعال المفتتحة ا الحم 
بالتسليم ؛ أما فى عرف اللغة فهى حقيقة فى الدعاء لا مجاز . وقد سكت عن خروج 
الكناية من تعريف الحقيقة للخلاف فى خروجها منه.. فقد قيل : إنها مستعملة فى غير ما 
وضعت له فتكون مجازاً اق ما با رسي كر سود ري 
إنها ليست بحقيقة ولا مجاز ٠‏ ش ظ 

. (4).لى بخير ومناطة قريئة »بهذا يدخل فيه وضم , الحتوونة لأن معانيها تفهّم منها 
بغير قريئة وإن كانت غير مستقلة بنفسها ٠‏ 
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فقولنا « بنفسه © أاحترازة من. تعسيين- اللفظ للدلالة على معنى بقريتة - أعنى 
المحاز -.فإن :ذلك التغيين لا يسمئ :وضعاً . _ودخل المشترك فى اللحد لأن عندم 
دلالته على أحد معنييه بلا قرينة لعارض - أعنى الاشتر ثراك - لا ينافى تعييئه 
للدلالة عليه بتفسته 7١)-وذهبةالستكاكى‏ إلى*أن-المتشجرك ( كالقرء ) عنام . 
الحقيقى هو ما لا يتجاوز معنييه كالطهر والحيض غير مجموع بينهما ”؟) قال : 

“!| فهدا ما يْدّل ”عليه بتفسّة مأ دام متتسبا إلى الوضعين ٠‏ آما إذا خصصته 
بواحد إمَا صريحا مثل أن تقول 3 القرء بمعنى الطهر © وإما استلزاما مثل أن 
تقول ١‏ القرء لا بمعنى الحيض © فإنه حسيتئذ ينتنصب دليلاً دالا بنفسه على 
الطهر بالتعيين كما كان الوضع عيّنه بإزائه بنفسه ! ٠‏ ثم قال فى موضع آخر7": 
وأما ما يظنٌ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة فى دلالته على ما هو معناه 
فق عترفت أشنا“ هذا الظن عدم تحصيل معنى المشترك الدائر بين 
الوضعين ! وفيما ذكره تَظلَرٌ ؛ لأنّا لا تلم أن معناه الحقيقى ذلك ٠‏ وما الدليل 
على أ أنه عند الإطلاق يدل عليه ؟ ثم قوله « إذا قيل القرء بمعنى الطهر أو 0 
معنى الحيض فهو دال بنفسه على الطهر بالتعيين » سهو ظاهر ؛ فإن القرينة 
كما تكون معنوية تكون لفظية » وكل من قوله « بمعنى الطهر » وقوله « لا 
ا ام ظ 





)١(‏ فقرينة المشترك إنما هى لتعيين المراد منه » ولا يحتاج فهم أحد المعنيين منه على 
الإطلاق إلى قرينة » أما قريئة المجاز فيحتاج إليها فى نفس الدلالة على المعنى المجازى 

(0) 141 - المفتاح ء ويريد بذلك أن المشترك عند الإطلاق صالح لكل من 
المعنين ؛ فهو عند الإطلاق يدل بنفسه على معناه الذى هو أحدهما لا بعينه » وحيتئذ 
لا يكون هناك خلاف بينه وبين الخطيب فى معنى المشترك ٠‏ ولا يكون هناك وجه لاعتراض 
الخطيب عليه بما يأتى ٠‏ ظ 

٠ المفتاحم‎ - ١915 )6( 

(:) هذا الاعتراض ساقط ؛ ؛ لأن المكتاقى الا يزيد إلا أن ذلك ليس قرينة لدلالة 
اللفظ على المعنى . ؛ بل لتعبين دلالته على أحد معنييه كما سبق » وما كان أغنى الخطيب 


عن الاشتغال بهذه المماحكات اللفظية ٠‏ 
6/, 


إنكار الوضع : وقيل : دلالة اللفظ على معناه لذاته 2 . وهو ظاهر 
القياة لاقتضائه. أن يهنم لقم ]إلى اليا و يوسا ضلها ووضعه للمضادين كا لدان 
للأسبعود:والأييض :فيان مباربالذات الاريزوزل بالغتير: .ء .ولاتصلاف_ اللنغنتات 
ياختللاف ليسم 0000 الستكاكل رديه الله 7" عتلى 'أ أنه تنبينه على ما عليه 
أئمة عِلفَ الاثستقاق والتصريفف ؛ من أن للحروف فى أنقسها ختواض بها 
لسكا ؛ كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينها وغير ذلك مستدعية 
أن العالم بها إذا أخذ فى تعيين شىء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما قضاء 
الك اد افص إ بلقا ) الذي هو رف ير لكسي الشي: ء من 
٠ 0‏ والقصم ( بالقاف ) الذى هو حرف شديد لكسر الشىء 
حتى 3 000 0 ن والفعلى بالتحريك كالنزوان والحيدى 
وقعل مثل شرف وغير ذلك نخواص ) أيضاً '' فيلزم فيها ما يلزم فى الحروف . 
وفى ذلك نوع تأثير 0 الكلم فى نعضي صنها بالمدانى. * 

تعريف المجاز وأقسامه : والمجاز مفرده ومركب ٠‏ 

أما المفرد فهو الكلمة المستعمّلة فى غير ما وُضعت له فى اصطلاح به 
التخاطب على وجه يصح مع قريئة عدم إرادته در 1 شع اسار 
عما لم يستَعمّل ؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى ميجازاً كما لا تسمى 

سرو سلس ير 

. المفتاح‎ - ١9١ )6( 


(6) لأن الواضع حكيم . وحيتتذ لا يكون فى هذا القول إنكار للوضع ٠‏ ولكن 
هذا اما يظهر فى بعض الألفاظ دون جميعها لتعذره . والحق أن هذا التأويل خلاف ما 
صح نقله عن عباد من أنه يقصد ظاهر ما روى عنه ٠‏ وكان بعض أتباعه يَتّعى أنه يعرف 
جميع المسميات من أسمائها . ٠‏ فقيل له : ما مسمى ١‏ أدغاغ » وهو من لغة البربر ؟ فقال: 
أجد فيها يبسآ شديداً وأراه اسم الحجر فظهر أنه اسمه فى تلك اللغة ٠‏ 

(4:) ينفصل . ظ 

(5) معطوف على قوله « من أن للحروف »© . ا 

(5) فالفعلان والفعلى يدلان على ما فيه حركة ٠‏ وفعل تدل على أفعال الطيائع 
اليم 
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حقيقة » وقولنا « فى اصطلاح به التخاطب »©؛ ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا 
استعمله المخاطب يعرف الشرع للع مجازاً ؛ فإنه وإن.كان مستعملاً فيما 
وْضِع له فى الجملة 217 ؟ فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى بة 
وقع التخاطب ٠‏ وقولنا « على وجه يصح ا ا 


وقولنا « مع قرينة عدم إرادته » احتراز عن الكناية ؛ كما يتَقدم "2 . 


والحقيقة لغوية-ؤشرعية وعرفنية نخاصة أو غافة' ؛ لأن 'واضتعها إن كان 
واضنم اللغة فلغودية ._ إن اكات الشارع 'فتتترعطية +-وإلا!فشرقية والمزقيّة إن يتين 
صاحبها نسبت إليه؛ كقولنا كنلامية ونحوية © وإلا بقيت مطلقة؛ مثال اللغوية 
لفظ ( أسد ) إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة فى السبع المخصوض ١‏ ومثال 
الشرعية لفظ ( صلاة © إذا استعمله الخاطب بعرف للحي فى العبادة 
ال ا اللي ا سر 6 ) إذا استعمله المُخاظب بعرف 
النحو فى الكلمة المخصوصة . ومثال 0 العافنة لفل (جاية:) إذا استعمله 
لكاو عرق نام الى ل ال 





1 اساي فر فكافق اللنة داوعا + انشهمانها قد ا مفعيال ,نينا وضع له 0 
الحملة ٠‏ ظ 8 

() أى فى تعريف الحقيقة؛ فهو حارج عن التعريفين ولا.يقال له حقيقة ولا 
مجاز؛ وإنما خرج بذلك عن تعريف المجاز لأن الوجه الذى يصح به استعسال الكلمة فى 
غير ما وضعت له؛ هو وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى ل قتا 
والغلط لا يكون عن ملاحظة علاقة ' ٠‏ ظ 

() أى فى حصر أبواب علم البيان ؟ لآن قرينة الكناية لا تمنع من إرادة المعنى 
الحقيقى . وأما نحو قولهم ‏ القلم أحذ اللسانين » مما قيل"إنه من باب الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ فمذهب علماء البيان قيه أنه من باب عموم المجاز . والمعنى عليه : القلم أحد 
المبينين » ولا شك فى أن هذا إطلاق مجازى ٠‏ 

(:) هى فى اللغة اسم لكل ما يذب على الأرض من ذى الأربع وغيره » والمراد ذو 
الأربع المعهود وهو الحمار والبغل والفرس ٠‏ فلا يدخل فى استعماله العرفى الشاة ونحوها 
0 الا : ظ ْ 0 ظ ظ 

/ا/با 


وكذلك المجتاز المفرد لغوى وشرعى 'وعرفى ؛ تال اللقوى لقا ( أتثد)؛ 
إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة فى الرجل الشتجاع ٠‏ ومثال الشرعى لفظ 
(صلاة )؛ إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء » ومثال العرف الخاص 
لفظ ( فعل )؛ إذا استعمله المخاطب بعرف النحو فى الحدث . ومثال العرفى 
العام لفظ ١‏ دابة ) إذا استعمله المخاطب بالعرف العام فى الشاة 2 . 

اشتقاق الحقفيقة والمجار: وحصي زب فر على بتر لعن ترك 
حققت الشىء ا دا ل ا أو فعيل بمعنى فاعل من قولك « حق الشىء 
0-6 إذا ثبت » أى الت أو الشابتة فى موضعها الأصلى؛ فأما التاء فقال 
صاحب المفتا- 9) : هى عندى للتأنيث فى الوجهين ٠‏ لتقدير لفظ الحقيقة قبل 
التسمية صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف وهو الكلمة (" . وفيه نظر 9), 
وفيل : هى لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة؛ كما قيل فى أكيلة 
ونطيحة : ال رد سياس ارم يالا سمية (*؟ ؛ فلذلك لا 
يوصف بهما؛ فلا يقال: شاة أكيلة أو نطبحة 

والمجار: قيل «مفعل" » من « جاز المكان يجوزه » إذا تعداه .» أى تعدت 
موضعها الأصلى» 7'' وفيه 0 : والظاهر أنه من قولهم « جعلت كذا 





(؟5)-2؟4١‏ عاك 
(9) إنما قيدها بهذا 1 يمتنع إلحاق ا إذا كسانت من فعيل معنى مفعول؛ كما 
قال ابن مالك : ظ 


ب سر ريد موصوفه غالبا الما تمتنع 

(:) لأنه يجوز أن يقال هذا اللفظ حقيقة . ولو كانت التاء ء للتأنيث لم يجز . 

)0622 ' لأنهما قبل التاء وصف لكل مأكول ومنطوح من الإبل والبقر والغنم : ٠‏ ثم كثر 
استعمالها فى الغنم . ٠‏ فجعلت التاء فيهما للنقل من الوصفية للاسمية ٠.‏ 

الو ل ا يد 00 
جائزة من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل . أو بمعنى مجوز بها من إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول ٠‏ 

01907 أن اتتعمال المصدر لمق يت 9 الفاعل آر الفعول مجيار اد يصار إليه 
مع إمكان غيره ٠‏ 
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الى حاججنتى 4 آأئ طريقا له 17 2 عاق دسي از اكاك استبحة ٠‏ على ما 
فسره الجوهرى وغيزه ؛ فإن المجاز طريق إلى تصور“معناة واعيتار التثاسشت 
فى. التسمنة اين ”اعتباز المعتى “فى الوضف: 207 كشسمية“إثستان له تجمرة 0 ؛ 
ووصفه بأحمر ؛ فإن الأول لترجيح الاسم على غيره خال وضعه له ؛ والثانى 
لصععة طلا يفلا ييخ تقض الول موجود امعنى فس يفيو الى ككف يلوج 
عضي الفسنات.. 

تقسيم المجاز المفسرد إلى مرسل واستشعارة : جار صبريان: مرسا.ء 
واستعارة؛ لآن .العلاقة. المصححة إن كان تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو 
استعارة » وخر مرسل» وكثير ما تطلق الاشتعارة علي" استغهال اسم المشبه 
الس لعن فى اا متف و انه كنار لف 20 
مستعارأ"؟ '. وعلى الأول لا ب 7 يشتق منه لكونه اسما للّفظ لا للْحَدث © 

المجاز المرسسل وعلاقاته ‏ علاقة السببية والمجاورة : 

الغيرسة الأول: المرميل .» وهو ما.كانت العَلاقة بين ها-استتنمل فيه وتنا 
وضع له ملابسة غير التشبيه '" اليك إِذا استعملت قى النعمة ؛ لان من شأنها 





)١(‏ على هذا يكون فى الأصل اسم مكان لا مصدر ميميًا ٠‏ ولا يحتاج فى إطلاقة 
على الكلمة إلى تأويل كالسابق ٠‏ 

90 )نيزيلة بهذا أن يدفع الاعتراض على ما اختاره فى لفظ المجاز بأنه يؤدى ل 
صحة تسمية الحقيقة مجاراً الي ا ااي ا 
لبان علة تسمية المجاز باسمه لا لوصفه به » وعلة التسمية لتسمية لا توجب التسمية بخلاف علة 
ارم 1 ظ 

(") هذا يقابل إطلاقها على الكلمة بحكم أنها قسم من المجاز » والحق أن هذا 
الإطلاق غير خاص بها ؛ لأن المجاز كما يطلق على الكلمة يطلق على استعمالها. ٠‏ 

)اين لفط اليه يدع انا المبتعار فته فهو جمعناء لا لفظة + 

(08: 315 ميقل بعنة: ممرتسا و سفة ولا تقار لقي لا ميان 4 بوره كرون المت 
الثانى هو الأنسب ؛ لأنه يؤدى إلى معرفة هذه المشتقات التى تدور كسثيراً فى الكلام على 
الاستعارة ٠‏ 


1 الى لسر الحاحقة وى الاو مطاف وري لوا كد ب الما لغب نمك 
7 


أن تصدر عن الجارحة ومنها تصل إلى المقصود بها ٠ 2١‏ ويشترط أن يكون فى 
الكلام إشارة إلى. الولين .لها ("' .فلا يقال« اتببيعت :اليد .فى اليلد ». أو اقننيت 
ا ؛ كما يقال « السعت النعمة فى البلد.. أو اقتنيت نعمة » وإنما يقال: 
«جلت 5 عندى . وكثرت أياديه لدى »' ونحو ذلك . 


ونظير هذا قولهم فى ضفة راعى الإبل : 0 إن لله عات ا إض حا (لكم 


بعض المشددين فى استعمال المجاز » فإذا عرفنا أن السب عمد ل بي 
معناه أو مشابهه جاز لنا أن نستعمل لفظأ آخر غير الذى استعملوه لمثل هذه العلاقة , ولا 
يجت أن نقتصر على اللفظ الذى استعملوه خاصة ٠‏ وقيل : إن المجازات اللغوية المفردة 
يجب إفرارها حيث وردت ٠‏ ولا يجوز التصرف فيها إلا بتوقنيف وإذن من جهة اللغة . 
فلا يقال فى مجاز الحذف مثلا ٠‏ سل الدار ' كما قيل # واسأل القرية # يوسف :5م 2 
ولا يستعار لفظ الأسد للرجل الأَبْخَر ٠‏ كما استعير للرجلى الشجاع . وهكذا 507 
المجازات المفردة فيجوز فيها ذلك » ٠‏ فيصح أن تقول « تكاثرت أشواقى » وأسقمنى فقدك » 
كما ورد من قولهم: «أخنذت الأرض"وانبقت الأرض © “4 واليق أنه لا“فرق فى ذلك بين 
المجازات المفردة وغيرها ٠‏ وأنه يجور القياس فى المجاز مطلقاً » وأن ما يقبل من المجاز 
يقبل من العرب وغيرهم ٠‏ وأن ما لا يقبل منه لا يقبل من الفريقين أيضا ؛ ؟ لآن العرب 
تصيب فى ذلك وتخطىء كالمحدثين ٠‏ وقد أخذ على امرىء القيس قوله : 
وهر تَصيد_قلوب الرجال وأفلت منها ابن عَمرٍ وحجر 

لآن لفظة « هر » واستعارة الصيد منها مضحكة هجينة » ولو أن أباه حسجراً من 

فارات بيته ما أسف على إفلاته منها هذا الأسف ٠‏ وأين قوله من قول زهير: 
ليث يعثّرَ يصطأد الرجال إذا ماكذب الث عن أقرانه صدقا 

لا على أن أمرأ القيس أنى بالخطا على جهته ٠‏ ولكن للكلام قرائن تُحسّه وقرائن 
شحه دق الميل فى البيتين 

)١(‏ هذا مثال لعلاقة السبيسية » وتكون بإطلاق اسم السبب على الْسبّبّ . وكذلك 
ما يأتى من اسنتعمال اليد فى القدرة والإصبع والسوط فى آثرهما ٠‏ 

() ليكون قرينة على إرادتها من اليد . وقد ا اعترض على هذا بأن القرينة شرط فى 
كل مجاز . فلا حاجة إلى تقيبد هذا النوع بها . وبأن القرينة قد قد توجد فئ ذلك من غير 
إشارة إلى المولى للتعمة غ كقنؤلك 7 زآيت "يد عمت الوجود”» وتشتو ذلك” . 

(9) من هذا قول الشاعر : 

ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 





راكوا أفتقرلوا « له عليها أثر حذقٍ ' فدلوا عليه بإصبع ؛ لأنه ما من حذق 
فى عمل يد إلا وهو مستفاد من حسن تصريف الأصابع واللطف فى رفعها 
ووضعها كما فى الخط والنقش ٠‏ وعلى ذلك قيل فى تفسير قوله تعالى : # بِلَى 
كالارين غلبي أن الى رتاه 1104 الى ععاييا ككف لسر لات ب د 
الأعمال اللطيفة » فأرادوا بالأصبع الأثر الحسن حيث يقصد الإشارة إلى حذق 
فى الصنعة لا مطلقاً » حتى يقال 57) ( رأيت أصابع الدار » وله إصبع حسنة 
بوص لح ا على مع ار حبس ورائر ببح و وكدن لي :. 

وينظر إلى هذا قولّهم ( ضربته سوطآا) لأنهم عبروا عن الضربة الواقعة 
بالسوط باسم السوط فجعلوا أثر السوط سوطاً .٠‏ وتفسيرهم له بقولهم « المعنى 
ضربته ضرية بالسوط ' بيان لما كان الكلام عليه فى أصله ٠‏ 

ونظير قولنا « له على يد » قول النبى ميم لأزواجه: « أسرعكن 
لحوقاً ‏ ويروى لحاقاً - بى أطولكن يدا ' وقوله « أطولكن » نظير ترشيح 
الاستعارة ولا بأس أن يسمى ترشيح المجاز . والمعنى 27 بسط اليد بالعطاء . 
وقيل قوله ‏ أطولكن » من الطُول بمعنى الفضل ٠‏ يقال « لفلان على فلان 
طول » أى فضل؛ فاليد على هذين الوجهين 7 بمعنى النعمة ٠‏ ويحتمل أن 
يريد أطولكن يدا بالعطاء أى أمدكن ٠‏ فخذف قوله بالعطاء للعلم به 0©© . 

وكاليد أيضاً إذا استعملت فى القدرة ؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها فى 
اليد » وبها يكون البطش والضرب والقطع والأخذ والدفع والوضع والرفع 
وغير ذلك من الأفعال التى تنبىء عن وجود القدرة ومكانهاء وأما اليد فى قول 
النبى عَييده : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم . ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد 





6 : القيامة‎ )١( 

لاما شيع على عر نير 1 يضق الال الى ذلك ٠‏ 

(#) فقن الع المتعارض 

(8نأى عل آنا يكوة: 3 اطولك فس بط اد بالتحطاء اذ ميل 7الطون سد 
(6)ظلق عدا" الويف تكوق اليد قفن التديف عفد 5 مضاذا :. 
(5 - بغية ثالث) . ظ ظ الى 


على من سواهم ؛ فهنو اشتعارة "64 والمعنى أن متهم مع كثرثْهم فى وجوب 
الاتفاق بينهم مكل القك الراكزة ©“ تكفا لا يتضور أو يعدن حم اج الي : 
لسارت يا الى ا د جك ا الس لي للضي 
على + الشركة ااا ير ظ 

وكالرزاية للْمَرَادة مع كوتها للبعير الحامل لها؛ #خملة إا 77 
وكالْحقَض : فى البعير مغ كونه لمتاع البيت لحمله إياه» وكالسماء فى الغيث؛: 
كقوله: « أصابتنا ل ب ا اي تي 


كن ليلة إكافا ل بن 
أئ غلقاً بعمه الذكائ لاي ظ 


علاقة الحزئية وهذا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما 
ذكرنا 77> هده تسسمبية الث نانج يكرفه 7" اكالعين. فى الرية”"" لكون اللخارحة 


)١(‏ يريد بها التشبيه توسعاً لذكر الطرفين فى قوله « وهم يد» وقيل : إن المعنى 
(رهج عزن على من سواهم ) فيكوق فجازا ٠.‏ 

6 مأخوذة من روى الماء عدمله 3 وتاؤها للمالغة 4 وعدا مغال لعللاقة الممجاورة ٠.‏ 
والمزادة : سقاء من ثلاثة ا 0 : وكذلك العلاقة فى 
و1 سم ليت ال » ول كه باق ق إل على البعير المهؤول ٠‏ 

إن ا مر عجافا ل 3 1 إكاقا 

والأحمرة : جمع حمار سيان : الهزيلة جمع عجفاء على غير قياس : 
لاي يي 0 

ل حو ا ا ا ا ا 
عن العلف ٠‏ فيكون مجازاً على مجاز ٠‏ 

(4) أى من علاقة السببية والمجاورة »ع وظاهر هذا أنه لا يذكر فيما يأتى علاقة 


0 سيذكر فيه علاقة السبية 8 60 هذه تسمى علاقة الحزتية ٠‏ 
0) تطلق عاو رار حاتي ا لني راللارني بانس ربا الو 2 الستعطام جاتيم 


لله 


المخصوصة هى المقصود فى كون الرجل ربيئة ؛ إذ ما عداها لا يغنى شيئاً مع 
فقدها فصارت كأنها الشخص كله"'. وعليه قوله تعالى : # قم اللّيل إلا 
قليلاً 74" أى صل ١‏ ونحوه # لا تقم فيه أبداً ال امال عوقول لشن . 
عليه السلام: « من قام رمضان إيمانآً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » أى من 
وافكم ظ 

علاقة الكلية : ومنها عكس ذلك 4 نحو # يجعلون أصابعهم فى 


آذانهم ئجي10) أى أناملهم » وعليه قولهم وافطلفيت النازق كنورف] تلطعت 
07" 


علاقة السببية أيضاً ا 00 رييب : 
اررعيناالعريق 6 اف التياف الذق شيعي لفق بج :وغل قوالم عر ول : 8 فمن 


اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم برس عاد الاعفداء 
اعتداءً الا اد تعالى” « ونبلو أخباركم 04 تجوز 


)١(‏ لأنه يجب فى كل جزء يطلق على كله أن يكون له من بين الأجزاء مزيد 
اختصاص بال معنى ا ٠‏ قلا يجوز إطلاق اليد ونحوها على الربيئة : 
(؟) المرمل : 
0 
(5) من ذلك أيضاً قول الشاعر : 
وكتت إذاكف أتنك عديمة”< :ترجى نوالا من سحانك بت 
وقول الآخر : 
وإن حلفت لا ينقض الناى عهِدَكنا فلينن لمخضوب“البنان يمن 
(5) هو تسمية الحزء باسم كله؛ وهذه تسمى علاقة الكلية » أما الطاب حيار 
ل لا شْ 
(6) البقرة :4 
(/1) من هذا 5 ظ ظ ظ 
تحال علن حن الطياة ويا :المت علن غير الظياة سيل + 
(0) البقرة ٠. ١9414:‏ 
(9) سورة محمد ِو ا 


4 


بالبلاء عن العرفان لآنه مسبب عنه . كأنه قيل « ونعرف أخباركم 4 .وعتليه 
قول عمرو بن كلثوم : 
آلآ لآ “يجهكن أحدّ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 29 
حون الأرل حيفت + والقانى مميكان - ا 4 
وكذا قوله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلّها 074 تجوز تلفظ: البييقة”*؟ عرد 
الاقتصاص لأنه مسبب عنها » وقيل شير يا عما ناد "لي ألم يكن 
مجازاً ؛ لأت الاقتصاص محزن فى الحقيقة كالجحناية » وكذا قوله تعالى : 
8 ومكروا ومكر الله 04*) تجو ز بلفظ المكر عن عقويته لآنه سببها » قيل : 
ويحتمل أن يكون مكر الله حقيقة ؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر الخصم . 
وهذا محقق من الله تعالى باستدراجه إياهم بنعمه مع ما أعد لهم من نقمه ٠‏ 
قة المسببية : ومنها تسمية السبب باسم المسبب كقولهم « أمطرت 
السماء نيان » وعليه قولهم دأكها دين تدان 1 ائنكما لفغن تجار يكن 
لفظ « الأسنمة » فى قوله يصف غيئاً : 
أقبل فى 'المستن من ريابه : أسنمة الآبال فى سحابه 7 


وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام فى قوله تعالى : # وأنزل لكم من 





)١(‏ قال الزوزنى فى شرحه أى لا يسفهن احلا علينا تنسفه عليهم فوق 
سفههم » أى نجازيهم بسفههم جزاءً يربو عليه ٠‏ 

وي ا د 

9) الشورى :: 

ور 00 

(5) آل عمران : 5ه ٠.‏ 

)2 فالمجاز فى قولهم « تدين » . 

(0) المستن : موضع جريان الغيث من قولهم ٠‏ استن الفرس »© إذا جرى على سنئنه 
فى جهة واحدة » وقوله « من ريابه » متعلق بأقبل . والرياب : السحاب الأبيض » 
والآبال : الجمال جمع إبل » وأسنمتها :جمع سنام وهو الحدبة المعروفة فى ظهرها » - 

1 


الأنعآم نَمَانية أزواج 4 :يإنرال الماء .على وجه(”ا لذنها لا تعيش عإلا.:بالئبات ع 
والنبات لا يقوم إلا بالماء ؟ وقد أنزل الماء فكأنه أنزلها » ويؤيده ما ورد أن كل 
مافى الأرض من السماء ينزله الله تعالى إلى الضخرة ثم يقسمهء. قيل : 

5 هذا()معنى قو له تعالى : © ألم ثَرَ أن الله أنزَل من السّمآء ماءً فسَلَكَه ينَابِيع 
فى الأرض 4 وقيل : معناه وقضى لكم ؛ لأن قضاياه وقسمه موصوفة 
بالنزول من السماء حيث كتب فى اللوح كل كائن يكون » وقيل : خلقها فى 
الجنة ثم أنزلها » وكذا قوله تعالى : #وينزّل من السماء رزقة 2*4 أى مطراأً هو 
سبب الرزق » وقوله تعالى : # إنمآ يَأَكُلُونَ فى بطونهم تار 2974 وقولهم 

«قلآن أكل الدم » آى آلدية الت هي مسببة عبن الدع ٠‏ قال : 00 


أكلت دما إن لم أرعك بضرًة بعيدة مَهوَى القرط طيّبة الثشر 0 , 





5ع لكاهه فى طاذقتها على لطن لان سمي نتن مويه + ريدو حم (ذللنة علق الجا 
الخقلى به قكوية الزاة قرب الاسية ديا + ظ ظ 
ام 
(؟7) هو أن المراد بالإنزال الحركة من أعلى إلى أسفل'. وسيذكر مقابل هذا الوجه 
فى قوله : « وقيل : معناه وقضى لكم إلخ » ٠‏ ظ 
”7)أى 0 


(:) الزمر : ١‏ 
(©) غافر : ٠ ١١‏ 
(5) النساء : ٠ ٠١‏ 
(6) لا يخفى أنه حينشذ يكون من تسمية المسبّب باسم السبب ٠‏ فيكون ذكره هنا 
في غير محلة 00 ُْ 
) هو لأعرابى تزوج امرأة فلم توافق فقه . فقيل له : إن حمى دمشق سريعة فى 


موت التهاء: 6 فحملها إليها وقال قبل هذا النيت 
مح ح ها سي ا لبور سيو 
ل ا الي 0 
مرضي رحد ماو انهم كانوا بي سني الحدب يفصدون نوقهم ويشريوف دمها ' 


/60 


وقوله تعالى : # فَإذًا قرآت القرآن فاستّعذ بالله 2١74‏ أى أردت القراءة 
بقرزينة الفاء”' أمع تن ال بتقديم الاستعادة ؛ و له تعالى : #وتادى 
نوح ريه 04 أى أراد؛ بقرينة # فقال رب »* .٠‏ وقوله تعالى : # وكم من 
قرية أهلكناها 2474 أى أردنا إهلاكها؛ بقرينة # فجاءها بأسناً » ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى : ف ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 04" بقرينة 8 أي 
يؤمنون*» . وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك ؛ إذ لا يقع الإنكار 17) 
فى « أفهم يؤمنون 4 فى الَحرٌ إلا بتقدير 0 ونحن على أن تهلكيم» 90 . 
علاقة اعتبار ما كان : ومنها تسمية الشىء باسم ما كان عليه'"؟ كقوله 
عز وجل : # وآنوا اليتامى أموالهم 14 ا الاين كانوا قافن رد لا يتم بعد 
القلن تاتولك ا« إن من ا كدرنه مجر 512 شماه مجر نا بقار مااكان 
غليه فى الدانيه من اللإخجرام” ٠‏ 
علاقه اعتبار ما يكون : يي ع باسم ما يؤول إلء اله 0 
كقؤلهتغالى. :8 إلى آرانى أعضر تن )11114 





- فدعا على نفسه بذلك ٠‏ وقوله « أرعك » بمعنى أفزعك 2 وقلو أمرص يفكدة تيوق 
القرط- كناية عن طول العنق » والنشر: الرائحة ٠‏ 


. 98 : النحل‎ )١( 
: 26.1 هود‎ )6( ٠ فى قوله ( فاستعذ ) لأنها للترتيب‎ )0( 
 : الأعراف : 5 . (0) الأنبياء‎ ):( 


() لأن الاستفهام فيه إنكارى ٠‏ 

(190) ص ونحن على إرادة إهلاكهم ٠‏ وإنما وجب هذا التقدير على ذلك لأن إنكار 
إيمانهم لا يكون بعد هلاكهم ٠‏ وقيل : إن المعنى أهلكناها بالفعل لعدم إيمانها بما اقترحت 
من الآيات ؛ فلا نعطى. هؤلاء ما اقترحوا لأنهم لا يؤمنون به أيضاً ٠‏ 

(6) هذه تسمى علاقة اعتبار ما كان ٠‏ 

(9) النساء : 5 . )٠١(‏ طه :5 

)١١(‏ هذه تبسمى علاقة اعتبار ما يكون ؛ فالمراد فى. الآية إنى أرانى أعصر عنباً 
يؤول إلكن أ يكون خمرا ٠‏ فسماأة مرا باعتبار ما يؤولٍ ا 

(1) حكايةعن ضاحب سيدنا بيقن 4م . 


1م,/ 


علاقة المحلية : ومنها,تنمية الجال باسم محله )١(‏ كقوله تعالى : فليدع 
نأديه 14" أى أهل ناديه ٠‏ 
علاقة الحالية ‏ ومنها غكس-ذلك29© نحو #خوام الذين ابيضت وجوههم 
ففى رحمة الله # 47 أى فى الجنة ٠‏ 
قة الآلية : ومنها تسمية الشىء باسم آلته"2 كقوله تغالى : # وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 74" أى بلغة قومه » وقوله تعالى : #واجعل 
لطلع ستو فى الاسترين ده اا انب ارا ل 


وكراش ذلقاها .تي اللزظ ومااهز مرصرع هلد سيرئ 
التشبيه*2. قال صاحب المفتاح 27 : وللتعلق بين الصارف عن فعل الشىء 


)21 هذه تسمى علاقة المحلية 5 


(؟) العلق : /ا١‏ . 
(6) أى تسمية المحل باسم الحال » وهذه تسمى علاقة الحالية » ومن علاقة المحلية 
قول الشاعو.: 


إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق فى الصدور مِغيب 
ومن علاقة الحالية قول الآخر : ا 
ألما على معن وقولا لقبره سقتك الغوادى مَربعاً بعد مربع 

(5) آل عمران : /ا١٠ ٠‏ 

(8) هله تتسمىغنتلؤقة الآلية + والفرق.ون الآلة واسيب أن الآلةا هن ما به يفل 
الشىء : أما السبب فما به وجود الشىء ؛ فاللسان فى الآية يقال إنه آلة اللغة » ولا يقال 
إنه سببها . وهكذا ٠‏ 0 

٠ 5 : إبراهيم‎ )0( 

(0) الشعراء : 5 

(8) من ذلك علاقة 0 وعلاقة الإطلاق والتقييد وعلاقة 56 05 
وغير ذلك من العلاقات ٠.‏ وقد تكون العلاقة الضدية » كما فى تسمية الصحراء المهلكة ‏ 
مفازة » وتسمية الجريح واللديغ سليما » ومن ذلك قول الشاعر : 

من ةيشكؤ إذا ”شد هله حزامه شكوى سليم ذربت كلامه 

(9) 195 - المفتاح 0 

ظ /ا/ 


والذاعن: إلى ه١١١١‏ يحعبئل تعمد" أن يك 8 لزاوع «اممتتةاف 6ل وله 
تعالى 2 ا تحاف الست ذا ابر تلق 10514 وض لقا ا دوا له 
قرينة المجاز'". وكذا ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا آلآ تتبعن 4 217 ؛ وقال الراغب 
ريحت الله :1 اقال يعض اموي 2 إن تمق لاوا سناك ما اكمية ءا وماق تن 
منعة منى فى ترك السجود أى فى معاقبة تركه » وقد استبعد ذلك بعضهم بأن 
فا 2 لو كان كذ لم يكن يسيب أن مشول ل« انا اتير فنك 4 "نان ذللق ابسن 
عراب اللسيو ل علي للك الزسجة ». بوذا على عزانت من لتيل له اننا يناف ان 
تسجد ؟ ويمكن أن يقال فى جواب ذلك : ابلس لكان الرعرها لم بعد 
سبيلاً إلى الجواب عنه - إذ لم يكن له من كالىء يحرسه ويحميه - عدل عما 
كان جوابا ٠»‏ كما يفعل الملأحوذ بكظّمه فى المناظرة» انتهى كلح (6) 

المرسل الخالى عن الفائدة والمفيد : وقسّم الشيخ صاحب المفتاح 29 المجارَ 
لمرسل إلى خال عن الفائدة ومفيد ء وجعل الخالى'عن الفائدة ما اسيُعمل فى 
أعم نما هو موضوع له ؛ كالمرسن فى قول العجاج .: 

* وقاحها وم عدا لي 500 


() التعلق سوه موقن انس ؟ لأن الصارف هو المانع ؛ والداعى هو 
الهية: كد المانع. والسبب يضاد الآخر » وعلى هذا يكون إطلاق « منعك » على 
«دعاك » علاقته الضدية ٠‏ 

٠0 1١7 (؟) الأعرافيف:‎ 

(9) يعسي أن« :لا »على هذا تكون غين 'زائذة + بوتكون قرينة على أن المراد + 
ب «منعك » دعاك ٠‏ 

(:) طه : ”294 9ؤ . 

(©) الأظهو عدي انرركون تندير الآبة 1 ها متك كن أل سيد اآى فى تتكاف 
السجود ؛ متكون الال على ديو (فى) ل الس قدي نب ) : وعلى هذا ييقى منعك | 
على ظاحرة ٠‏ وتكسون 6لا اصلينة لا'ؤائذة “والمتتى : تالكا لكر 
اللسحرف 
١95 )(‏ -المفتام . ' ظ ظ 
010 نك سشيوذ انيت ف كيلف شان الشوارة قوف لكي من لتقمل فل 21 
الأول . ظ 
// 


نإل ستل فى القت لا بيقينا كوي الكرتون 1١١‏ مع كرنه مواضيوغا له 
بهذا القيد لا مطلقا » وكالمشفر () فى" تحن قولتا 3« فلان#خليظ.اللشتاقر »© إذا 
قامت قزينةٌ على أن المزاد. هو النشفة :لا غير © .وقال :: سم هذا الضرب غير 
ماج يت 0 
إلى المراةا نه 177 ْ 

وآاة والفية معدا الخالى فين الفاقدة والاستعارة كما من + 

والشيخ عبد القاهر رحمه الله » جعل الخالى عن الفائدة ما استعمل فى 
شىء بقيد مع كونه موضوعاً لذلك الشىء بقيد آخسر من غير قصد النثشييه » 
ومثّله ببعض ما مثله الشيخ صاحب المفتاح ونحوه؛ مصرحاً بأن الشفة والأنف 
موضوعان للعضوين المخصوصين من الإنسان 9 فإن قصد التشبيه صار اللفظ 
استعارة 29 كقولهم فى مواضع الذم « غليظ المشفر © فإنه بمنزلة أن يقال « كأن 
تعن القلظة مقت /التعير ا بوعلية فونه لقو 1 

فلو كنت يا عرفت قرابتى. .ولكن رنجى غليظ المشافر ٠‏ 





)١(‏ المرسون : اسم مفعول من ١‏ رسن -.الدابة » بمعنى خعل رأسها فى الرسن وهو 
الحبل المعروف ٠‏ (1) فهو موضوع لشفة البعير لا مطلقاً ٠‏ 

ل ل وإن كان فيه 
فائدةٌ المترادف من التوسع فى اللغة ٠‏ 

(8) 6" : أسرار البلاغة ٠.‏ | 0 

(5) أما السكاكى فيجعلهما موضوعين لهذين العضوين من الإنسان وغيره » وبهذا 
يكون امبتعمال. المرسن. والمسشفر:فيهما من استعمال المقيد فى المطلق: عند السكاكى + ومن 
استعسال :المقيد..فئ مقيد آخر من جننه عند عيد القاهر, » .واقطي فى ذلك سه“ ويمكن 
جعل الخالى عن الفائدة بحيث يشمل كلا من الاستعمالين ٠‏ ظ 


(5) وإذا صار استعارةً كان مقيداً ؛. لأن ن المجاز غير ألة 


لمقيد خاض بالمرسل ٠‏ 
(7) هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق د يخاطب أيوب بن عيسئى الضبى © وكات 2 

قد حبسه فقال ذلك يهجوه ووظع د قن له اف عدية اأننه رقع نان ميو ل يك الاين 

1100 وقبد روى «:ولكن زينيا )نغلى خذف الخبر:أى لا يغبزف قزابتى ٠‏ أز ؤلكن بك 

زنجيا أى يشبهك . وقد حذف على الأول اسم ( لكن ) وهو قليل » وصواب الرواية 

فليظ] قافر 4+ 

4 


أى ولكنك زنجى كأنه جمل لا يهتدى لشرفى ٠‏ 
وكذا قول الحطيئة يخاطبف الزيرقان : 
بتر راكنا كالعيان لما عم ته ب 1000 
فإنه وإن“عتى نفسه بالجار: جا أن يقتصد إلى وضف تفسة بنوع من سوء 
الخال ليزيد فى التهكم بالزبرقان » ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة الضيف 
وإسلامه للضر والبؤسن ٠‏ وكذا قول الآخر : 
ناتنعها أو ترف ابول ار ا ملك أظلافه لم تَسَقَقَّ 59) 
الاستعارة التصريحية : الضرب الثانى من المجاز الاستعارة » وهى ما 
كانت نت علاقلته تشبيه معام بما وضعل 27 .وقد تفي بالتحقيقية “29 لين 
ابعقاى ”19 سينا ار عوك ؛أى التى تتناول أمرأ معلوما يمكن أن ينص عليه ويشار ' 





)١(‏ هو و محرول بن أوس المعروف بالحطيئة ٠‏ وقوله « قروا » تمعنى أضافوا ؛ لآن 
القرى طعام الضيف ء .والعيمان : العطشان إلى اللبن ٠»‏ وقوله.* قلص » بمعتى انقبض 
وانكمش من تأثير البرد » يعنى أنه لم يجد عنده إلا الماء ٠‏ 

(1) هو لعقفان بن قيس بن عناصم » وقيل للأخطل ..والأظلاف:: جنمع ظلف 
وهو لا اجتر. من اللحيوان كالظفر للإنسان ء» وهذ هذا فى حد التشبيه والاستعارة أنضاً ؟ لأن 
المعنى على أن الما ان ارالك عمجي م علق كال : اجعل أمرها إلى ملك لا 
إلى عبد جاف مشقق الأظللاف ٠‏ 

( المراد بمعناه المعنى المجازى . وهى مالول المشبه :٠‏ وإنما اكتفى بهذا القدر فى 
اخولاته الايجهار» السويعية مه للد يسدر الالمسسهارة لاد لباك عد قر ا 1 
9 ما.» فى التسعريف واقعة .على لفظ: » .وكل من المكنية. والتخسبيلية :عنده ليمن يلفظ: كسما 
ساتى ٠‏ فهسما خارجان عن جنس التعريف عندء » والتتصريحية يحذف فيها لفظ المشبه 
ويستعار له لفظ المشبه به 

(9) لعميز بهذا عن“ المكتية والتخييلة ؛ اس ل له 

مسحطق المعني. هد وعلى. مذ جهنب غيره ه تكون المكنية من التحقيقية » 'وسيأتى تفصيل نخلافهم 
فى ذللك . 

() ينى ب الى الجا كسا سبق ؛ ولا لحسى هن اقيق فلا بدخل ف 
الخينالى 00 ظ 3 


عو 


ره 


إليه إشارة حسية أو عقلية . فيقال ٠‏ : لاع سمه لبان بل 


أما الحسى: ا 1 1 1 1 1101111ذك 
قول زهيينة ظ 

َدَى أسد شاكى السلاح مقَدّفَ (© 
أى لدى رجن عع ١‏ 


ومن لطيف هذا الضرب ما يقع التشبيه فيه فى الحركات؛ كقول أبى . 
دلامة يصف بغلته : 


05 زر مر يو م8 سا سياه هم 0 ره 
أرَى الشهباء تعن إذ غدونا برجلَيها وتخبز باليدين 57 
شبه حركة رجليها حيث لم تثبتا على موضع تعتمد بهما عليه وهوتا 
ذاهبتين نحو يديها بحركة يدى العاجن . فإنهما لا تثبتان فى موضع ٠‏ بل 
تلن إل قدام لرخاوة العجين 3 وكننه حركة يذيها ييخركة يد الخايز ؛ فإنه يثنى 
قراه ع 5 
يده نحو بطنه ويحدث فيها ضرباً من التقويس . كما تجد فى يد الدابة إذا 


- بل يدخل فى الوهمى ويكون من قسم الاستعارة التخييليه » والمراد بالعقلى ما يشمل 
الوجدانى كما سيأتى فى قوله تعالى: ( قاذاقها الله لباس الجوع والخوف 4 آية ١‏ 
سورة النحل ٠‏ 
)١(‏ هو من قول زهير بن أبى سلمى فى معلقته : 
ف فلم يفزع بيوتاً كثيرةً لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
لدى أسد شاكى السلاح مَقَدّف 2 له لبد أظفاره لم تفلم 000 
والفسيو قل تلوق ؛ لحصين بن ضمضم . وأم قشعم: كنة النية + وشاكن 
السلاح : تامه وقويه من الشوكة وهى القوة » وفيه قلب مكانى . والمقذف : الذى 
يرمى به كثيراً فى الوقائع أو الذى قذف باللحم. واللبد : الشعر المجتمع بين كتفى الأسد ٠‏ 
(؟) هو لزيد , بن الحون المعروف بأبى دلامة » وقوله « غدونا » بمعنى دخلنا الغداة 
وهى أول النهار » وهو يصف بغلته بالرداءة ٠»‏ ورواية كتاب أسرار البلاغة « باليمين » بدل 
الددن:» :.: ْ ب 


عدون 


ا 


اضطربت فى سيرها ولم تَقَوَ على ضبط يدها وأن ترمئ. بها:إلى. قدام. +. وأن 
نشد اعتمادها حتى تثبت فى الموضع الذى تقع عليه ٠‏ فلا تزل عنه ولا تنثنى 

. وأما العقلى: فكقولك شيك نور اليو ادكه واي فإن الحجة مما 
يدرك بالعقل من غير وساطة حس؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذى ينور القلب 
ويكشف عن الحق لا الألفاظ أنفسها ء وعليه قوله عز وجل : #إمّدنا 
6 3 0 أى الدين 0 4 )وأما قوله تعالى حي اللّه 0 
لآنه قال : انا ان الا ا ان عبرو 
بعض الحوادث : وعلى ظاهر قول الشيخ صاحب المفتاح 1 حسسة ؟ لأنه جعل 
للباس استعارة لما يلبش الإنسإن عند جوعيبه وخوفه من إمتسقاع اللون ورثاثة 
الهيعة (4) ش ظ 

اا ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له4*0 » والمراد بمعناه ما عنى به 


ا ‏ بتعا ين 1 فلم يتناول ما استعمل فيما وضع له..وإن تضمن_ التسشتيه 
له ٠‏ بحو ( زيك أسيدل 3 ون أمكنة أسداً ؛ ونحو )0 وامكاءنة أسذا 000 لا كيخا له 





1 : ةحمافلا)١(‎ . 

(0) النحل : من الآية ات 

() هو الزمخشرى ٠‏ وإنما جعل ذلك ظاهرهٌ لا صريحه لأنه جعل المشبه ما غشى 
الإنسان من بعض الحوادث دخور أن يكون مراده منه ما يحصل من الجوع والخنوف من 
الضرر . ويجوز أن يحون مراده ما يحصل من امتقاع اللون ورثاثة الهيئة كما ذهب إليه 
السكاكى ٠‏ وقد شبة ما يلبس الإنسان من ذلك بمطعوم مكروه وأسند إليه الإذاقة ٠‏ ويجوز 
أن يكون « لباس الجوع والخوف » من إضافه المشبه به إلى المشبه ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - 3١١ )5( 

(6) إنما أعاد تعريفا الاستعارة ليرتب عليه الفرق بينها وبين التشبيه المحذوف 

() هو المعنى المجازى كالرجل الشجاع فى قولك رأيت أسدأ يحارين »© : 

9(7نننا ادال يرق عل ساهة يانم السدريد الار سوام البدى ‏ 
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تشبيه الشىء بتفسه(١2..‏ على أن المراد بقولنا « ما تضمن 4 مجاز تضمن ؛ بقرينة 
تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملاً فيما وضع له : 
.الفرق بين الاستعارة والتشبيه المؤكد : وههنا شنء لا “بد من التبيتة 
عليهء وهو أنه إذا أجرى فى الكلام لفظ دلت اج و امور و لان 
بمعناه. فيكون ذلك على وجهين : 
أحدهما - الأديكوة اللشبه مسذكوراً ولا مقدرا:؛ كقمولك :شتت نا 
ظبية»» وأنت تريد اميرأة. » و« لقيت أسداً »» وأنت تريد رجلا شجاعا:. ولا 
خلاف أن هذا ليس بتشبيه وآن الاسم فيه استعارة ٠‏ 
والثانى - أن يكون المشبه- مذكور؟ أو منقدر]90© ؛ فاسم المشبه به إن كان 
تخبر؟ً .. أو فى حكم الب كخبر كان وإن» «٠‏ والمفعؤق الثانى “يات « علمّت» ء 
والحال ؛ فالاأصح أنه يشمى- تشبياً وأن الاسم تبي ل" نكو انحيها 4 أن 
الاسم إذا وقع هذه المواقع فالكلام موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه أو نفيه 
عنه؛ فإذا قلت « زيد أسد.» فقد وضعت كلامك فى الظاهر لإثبات معنى 
الآسد لزيد.» وإذا امتنع إثبات ذلك له عنلى الحقيقة كان لإثبات شبه من الأأشد 
له 0 ٠‏ فيكون خليقا بآن يُسَمّى تشبيها إذ كان إنما 
ء ليفيده » بخلاف الحالة الأولى. ؛فإن الاسم فنها لم يجتلب لإثيات معناه 
هه ؛ كما إذا قلت « جاءنى أسد »ء ورأيت أسدا ») فإن الكلام فى ذلك 
مو ضوع لإثبات المجىء واقعاً من الأسد والرؤية واقعة منك عليه . لا لإثبات 
معنى الأسد لشىء ء فلم يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه » وصار قصد 
اله 0 فى الضمير 2 ٠‏ لا يعلّم إلا بعد الرجوع إلى شىء من النظر ٠‏ 
(1)افيكون المعنى المستعمل فيه اللفظ هنا هو المعنى الموضوع له لا المعنى المجازى 
ارم تعونت الأنعار: انء عقي لقب يجيه لأعناة ا محتى اسان المت 


( المراد بالقرينة هنا السياق ٠‏ لا قرينة المجاز ؛ لأبه سيدخيل- فيه التشبيه الم كد . 


6 كم له مال : « صم بكم عمى * سورة البقرة ة آية 148 ٠١‏ أى هم صم إلخ ٠.‏ 
4و 





ويد لبر كو التشبيه مكنوناً فى الضمير ؛ وهو أنه إذا لم يكن المشبه 
فد كور اق أن يتوهم السامع فى ظاهر الحال أن المراة باسم المشبه به ما هو 
موضوع له ء فلا يعلم قصد التشبيه فيه إلا بعد شىء من التتأمل » بخلاف 
الحالة الثانية ؛ فإنه يمتنع ذلك فيه مع كون المكزية :فل كورا. أى قزرا : 

ومن الاير 37هرق ذهب إلى أن الاسم فى الخالة الثانية استعارة لإجرائه 
على المشبه مع حذف كلمة التشبيه (2 وهذا الخسلاف لفظى راجع إلى الكشف 
عن معنى الاستعارة والتشبيه فى الاصطلاح ”© وما اخترناه هو الأقرب لا 
“وفوا ةانق النالسيية نوهو انار سيت كالقناضى- أبى -اللعسن: الحرتجاتق 
والشيخ عبد القاهر والشيخ جار الله العلامة والشيخ صاحب المفتاح 9) رحمهم 
اللّه ؛ غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه *2 : « فإن أبِيت إلا أن 
6 القسم » فإن حسن دتحول أدوات التشبيه لا 

يحسن إطلاقه » وذلك كأن يكون أسم المشبه به معرفة؛ كقولك « زيد 
الامييلةه دفو تعمس النهاد ( فنانة تسق ا يقال.7 زيد كالاسدى .وخاته 

شمس النهار» وإن حَسِنَ دخول بعضها دون بعض هان الخطب فى إطلاقة؛ 
ماسر جم سيراي ويا 
0 يقال: زيد كأسد )١(‏ وبحندن ان ويقبال لكان ريد[ اسيك و وي 





1) كاين خلؤل العشكرق: والآمدى بوالكفاس.:: 

(؟) أى أداته ْ 

(9) فإذا عرفت الاستعارة بما تضمن تشبيه معنا بما وضع له لم يدخل فيها الاسم 
فى الحالة الثانية » وإذا عرفت بأنها ما بنىالتشبيه فيها على حذف الأداة ودعوى الاتحاد , 
دخل فيها الاسم فى الحالة الثانية ؛ لأن هذا المعنى يشملهء كذلك يقال نظير هذا فى 
تعريف التشبيه ٠‏ وما كان أغنى علماء ال 0 الخلاف اللفظى. ٠‏ 

١ المفتاح‎ - 149 )4( 

(6) "لا" - أسرار البلاغة ٠‏ 

(1) لآن سعتاه لشنبيه-ويلا يفرد ,من أقراد الامند ٠.‏ وهذا غير 'مقصنود فى تشييهه به : 
وإنما المقصود تشبيهه بحقيقة الأسد وجنسه . ولهذا يحسن فى حال التعريف دخول - 

4 


أسد 0076 ٠‏ وإن لم يحسن دخول شع متها إلا بتغيي لطتتورة الكلام كان 
إطلاقه أقرب ؛ لغموض تقدير أداة التقتة نه ؛ وَوَلَك بَأنْ يكون نكرة 
ويا بالايلان بالجيديد ا احور 01 يلد ينك الاين وهو 
شمس لا تغيب 2؛ وكقوله : 0 
شمس تألّق والقراق غرويها ‏ عنا ويدر والصدود كسوقه ”' 

فإنه لا يحسن دخول الكاف ونحوه فى شىء من .هذه الأمثلة ونحوها إلا 
“تقوو وراد قار برك هر ع اندر ةدنكو أرقي مر عدا لين إلا 
* "انالا شب جنك الختمين المتتالقة للا ان الفيراف عرو يهنا كلسي إلا إن 
الصدود كسوفه » وقد يكون فى الصفات والصلات.التى تجنء فى هذا التحو عنا 
يحيل تقدير أداة التشبيه فيه فيقرب إطلاقه أكثر » وذلك مثل قول أبى الطيب : 


اخ عي 0 0 8 و له ماظر 
أسد دم الأسد الهزبر. خضابه موث فرييض اموت نه ديعل (4) 





ع الأداة؛ ليكون المقصود النئسة أيه دعوى الاتحاد لبعدها حيائل » ويحسن فى .حال التتكن 
عدم دخولها؛ ليكون المقصود أنه فرد من أفراد الأسد لا تشبيهه بفرد منه ٠‏ 

)١(‏ لأن « كأن ونحوها ؛ ليست نصاً فى التشييه كالكاف . وهذه كلها فروق 
ا ولهذا كان الحق أن كل هذا من التشبيه بلا فرق بين كون اسم المشبه به معرفة أو 
- ظ 0 

(؟) هو للبحترى فى مدح الفتح بن خاقان ٠‏ وقوله « تألق » أصله تتألق بمعنى 
٠ 0‏ ا : الاعراض . والكسوف : قد يطلق على احتجاب القمر كما يطلق 

أ) اعثرض عليه يأه يجود فى ذلك أن يقإق جو 9 كبدر يسكن الأرض » من غير 
تغيير » ويكون الشبه به خيالياً كما سبق فى تشبيه فحم فيه ججمر مُوقدْ يبحر من المسك 
ال ل ا ا ا أله لا بحن دكدول الأداة 

ا ل در ل صا 

لطائى 000 , الشديد الضلب 3 والمخضاب : “ابلناء 34 والفريص ا : واحده فريصة؛ 
0 


فإنه لا سبيل إلى أن يقال ١‏ المعنى هو كالأسد وكالموت » لا فى ذلك من 
التناقض ؛ لآن تشبيهه بجنس السبع المعروف دليل أنه دونه أو مثله ٠‏ وجعل دم 
الهزبر الذى هو أقوى الجنس خضاب يده دليل أنه فوقه . وكذلك لا يصح أن 
يخ لوت العروف ثم يعتعل الويف تاف ول 07 م .ركز قرول السترض 

وعقار اام رف ليرفا وفترياً ب ار ما ب" 

إن رجع فيه إلى التشبيه الساذج - حتى يكون المعنى هو كالبدر - لزم أن 
يكون قد 'جعل البدر ا معروف مواصوقا بنا“ليس“قية2"7 فظهر أنه [تما أراد أن يغبت 
من الممدوح بدراً له هذه الصفة العجيبة التى لم تُعرّف للبدر » فهو مبنى على 
تخيل أنه زاد فى جنس البدر واحداً له تلك الضفة ؛ فالكلام موضوع لا 
لإثبات الشبه بينهما ولكن لإثبات تلك الصفة؛ فهو كقولك « زيد رجل كيت 
وكيت » لم تقصد إثبات كونه رجلاً ٠‏ لكن إثئنات كوئة متضقاً بما ذكرّت ٠١‏ فإذًا 
لم يكن اسم المشبه به فى البيت مجتلبا لإثبات الشبه تبين أنه خخارج عن الأصل 
الذى تقده! “من كون الاسم مجتلبا لإثبات الشيه ». فالكلام فيه مبنى.على. أن 
كون الممدوح بدراً أمر.قد استقر .وثبت » وإنما العمل فى إثسبات الصفة 
الغرية'*؟ ٠‏ 





)١(‏ قد يقال إنه يجوز أن يقال ذلك بعد التصريح بالآداة ذ اي" 
إضراب عما يفيده التشبيه من أنه أنقص من المشبه به » ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن عبد 
القاهر لا يدعى الاستخالة العقلية حتى يتنم معها هذا التقدير أو نحؤه : 

( البيت معطوف على قوله قبله فى مدح الفتح بن خاقان : 

وما منع الفتح بن نخاقان نيلّه ولكنها الأقدار تعظى وتَحوم 
سحاب خطانى جوذه وهو مسيل ‏ وبحر . عدانى فُيضه وهو مفعم 

ورجلى بالجيم .٠‏ وروى ١‏ رحلى » بالحاء : وهو ما يجعل على ظهر البسعير 
كالسرج 5 ل اليد اتن . 

(9) هو عدم إضاءة موضع رجله. ٠‏ 0 ظ < 
(4) أى فى الوجه الأول من الوجهين اللذين فرق بهما بين الاستعارة والتشبيه 
المؤكد . ع ا ظ 

5 (5) اعترض عليه بأن كل هذا لا يمنع أن يقال « هو كبدر بهذه الصفة » على- 


وكما يمتنع حول الكاف فى هذا وتحوه.(1) ٠‏ يمتنع دخول « كأن » 


وححر صب لقني "١١‏ إن بكو نويروا الفعير له الذاتوى ألو اننا ذه 
الجملة'" » إلا أن كونه متعلقا بالاسم والمفعول الأول مشكوك فيه؛ كقولنا 
. «كأن زيداً.منطلق » + أو خلاف الظاهر ؛. كقولنا «.كأن زيداً أسد »240 والتكرة: 
فيما نحن فيه غير ثابتة ") فدخول « كأن وتحسب »؛ عليها كالقياس على 
المجهول . وأيضاً هذا ارين إذا فأيت عر سيره ود محصوله الك دعن 
حدوث شىء هو من الجنس المذكور إلا أنه اختص بصفة عجيبة لم يتوهم 
عوازها على ذللكا الحتيق "7 او فلم كن اندي الققيي انه ع 17 

الفجريد اليس انقتتارة والأاطعها + انرن ل كن الم اللتيية ب برا 
للمشبه ولا فى حكه. الخبر 7 كقولهم ( رأيت: بفلان أسداً ‏ ولقينئ منه أسد » 





نحو فا اسيق. قن تثبيه النهم .ويجتان هله أبضنااباة غبة القاهر لا يعن الاستعييالة 
التى يمتنع معها مثل هذا التقدير : ولكنك قد عرفت أن الحق أن كل هذا تشبيه لا استعارة . 

)١(‏ اسم الإشارة عائد إلى ما يقترن بالصفات والصلات التى تحيل تقدير أداة 
التشبيه ٠‏ 

(5)آئ: كأنا بون : 

() يعنى بهذا كونه معروفا غير مجهول ٠‏ 

(5) إنما اققضت خلا كار لاوا افارلي الكرى عات لامر ؛ لأن 
خبرها فى الآول مشتق دون الثانى ٠‏ 

ال ل ال ل 
ثابتة أنها غير معلومة ٠‏ 

(1) فكانك فى بيت البحترى مثلاً تقول : 9 ما كنا نتوهم أن هنا بكر يضىه 00 
وغرباً دون موضع رجلى © ٠‏ ظ 

(0) لأنه حارج على قاعدة التشبيه ؛ لأنك فى بيت البحتنرى:مثلا كأنك 
تقول: « أشبهه ببلبر حدث مخالفاً للبدور ما كان يعرف» وليس لثل هذا مغنى ٠‏ ولا 
يخفى أن عبد القاهر يتكلف هذا كله مجاراةً لمن يأبى إلا أن يطلق على ذلك القسم اسم 
الاستعارة » فهو عنده فى الحقيقة من التشبيه ٠‏ ظ 

(8) هذا معطوف على قوله فيما سبق فى ص 47 : قاسم المشبه به إن كان خبراً أو 
ف حك لطر دور مقائل له 

(0 - بغية ثالث) /41 


سمى تجريداً .. كما :مسياتى إن شاءدالله تعالى (21 وله يسم اشعؤارة ؛ -لأنه إنما 


يتصورانحكم على الاسم بالاستعازة إذا جرى بوجه-علئ ما يدعى "أنه مستغاز 
له إماا را تتهفالة خفيةة أن لاسا ارايو ل عار اع ار ل 


مقر سر 


المشبه :بوجه ٠‏ ولأنه.يجىء على هلاه الطريقة9) ما لا يتصور 'فيه-التشبيه فيظاة 
أنه اسقعارة 7 كولم تفال لهم فيها دار الخلد 4200# إذ ليش “المعني” على 
تشبيه جهنم بدار الخلد؛ يخااي 0 


فإنه لا يتصور فيه التشبيه ٠‏ وإئما المعنى أنه ليس ببخيل ٠‏ 
التصضة كما سبق © 0 لفن صاحب المفتا ح تشسيسهال"واشلاف ‏ أيضا 
لفظ 7 0 


)١(‏ فى علم البديع ٠‏ ظ 

(؟) يعنى باستعماله فيه نحو قولك: « رأيت أسداً يحارب »© » ويعنى بإثباته له 
نحو قولك: « زيد أسد » على القول بأنه استعارة ٠‏ 

(9) يعنى طريقة التجريد ٠‏ 

40 ساد فى قوله دام ارين طن للخل الى" 

(6) سورة فصلت : 78 . 

() فلا يكون من التشبيه لأن مباء على الغايرة بين الشبه والسشبه به ؛ فلا يصح 
تشبيه الشىء بنفسيه ٠‏ : 

(0) سيأتى هذا الببت فى الكلام على التجريد فى علم البديع ٠‏ 

(6) أى ما قيل إنه تجريد ٠‏ 

(9) 189 - المفتاح - ويجب أن يقيد ذلك بما يمكن أن يعد تشبيهآ ؛ فلا يدخل فيه 
نحو # لهم فيها دار الخلد # سورة فصلت : 78 ٠‏ 

20000 يح على لكرويل لعرريي لقره جا اكوك على يدن التسرزيك وعدم 
تقيبده بذلك ٠‏ والأقرب كما سبق فى تعريف التنشبيه أن يعد منه ما ينبىء عن التشبيه من 
التجريد ٠‏ ويكون من التشبيه المؤكدل ٠‏ 
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الاستعارة مجاز لغوى لا عقلى : والدليل على أن الاستعارة مجاز لغوى 
كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا لآمر أعيم منهنما ؛ كالأسد فإنه 
موضوع للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع ولا للشجاع مطلقاً ؛ لأنه لو كان 
موضوعاً لأحدهما لكان استعماله فى الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من 
جهة التشبيه » وأيضا لو كان موضوعاً للشجاع مطلقا لكان وصفاً لا اسم 


وقيل : الاستعارة مجاز عقلى بمعنى أن التضصرف فيها فى أمر عقلى لا 
لغوغ 2١7‏ لأنها لا تطلق على المثييه إلا بعك آدعاء دتهوله بفى :جيسن المشنية:يه. ؟ 
لأن نقل الاسم وحده لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة « كيزيد ويشكرية 
اشكفارة > :ولا كانة الاستفار: أبلغ من الحقيقة يكن ٠لا‏ بلاغة فى إطلاق الاسم 
المجرد عارياً عن معناه » ولما..صح .أن يقال لمن قال رأيد نفع سيدا ' يعنى زيداً 
إل جعلة اميد + كفنا لذ يقال ا وى :ولد افسددا اله تعمله أصد] ” أن 
العول 4 ناليد ال بت إثبات صفة للشىء » فلا 
تقول « جعلته أميراً » إلا على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة » وعليه قوله 
| تعالى : ا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثً 74" المعنى أنهم. أثبتوا 
صفة الأنوثة 3 واعتقدوا وجودها فيهم » وعن هذا الاعتقاد صذر عنهم 
للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهم لا أنهم أطلقسوه من غير اعنتقاد ثبوت 
معناه لهم ؛ بدليل قوله تعالى : #أشهدوا خلقهم 0 

وإذاءكان نقل الاسم تيساً لتقل المعنق كاف:الامنم مستعصلاً فيما وضع 
له ٠‏ ولهذا صّح التعجب فى قول ابن العميد : 


0100 - 11 0 
05 


قامت : ٍ من الشمس نفس أعر عي من نشسى 
)١(‏ هذا أيضا خلاف لفظى كالخلافٍ السابق فى التشمبيه المؤكٍ أنه امنتعارة أو لا » 
ولا معنى للاشتغال بمثل .ذلك فى :عِلم البيان + ويريد بقوله ؛ بمعنى أن التصرفم الخ »: .أن 
المجاز العقلى هنا غير المجاز العقلى السابق فى باب الإسناد الخبرى من علم المعانى ٠‏ 
(9) الزحرف : ٠ ١9‏ 
1 


3 5 00 1 1 غٍِ 0 5 00 200 
فامت تظللتى ومن عجب حيس تطللي عن اسن 
والنهى عنه فى قول الآخر : 
7 ا ليه 5 3 
لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر "5 
وقوله :20 < 0 
ترى الثياب من الكتان تلمحها نور من البدر أحياناً فيبليها 
اي 0 3 0 ع 6 ب 
فكيف تنكر أن تَبلَى معاجرها. والبدر فى كل وقت طالع فيها 27 
واطمواب عته' أن.ادعاء دخول المشبه فى جتس المثتيةابه لآ يخرج اللفظ 
فلبناء الاستعارة على تناشى التشبيه ؛ قضاء لحق المبالغة 0 
التوفيق بين الادعاء فى الاستعارة والقرينة المانعة : فإن قيل إصرار 
المتكلم على ادعاء الأسدية للرجل ينافى نصبه قريئنة مانعة من أن يراد به السبء 
تون 0170175 سنافاة ١‏ بوو نه الترفيق فر نا لذكره التكاى 517 وهوان 
تن ذعغرى الاستانة الرصل علق ادغاء آن انزاد. كنس الأسسد تسمان بطويق ” 


)١(‏ هما لأبى الفضل محمد بن الحسين بن العميد يصف غلاماً جميلا قام على 
رأسه يظلله من الشمس.» وإنما أنث الصضمير فى « قامت ».لإستادة إلى نفس" ٠‏ 

(؟) هو لأبى الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا العلوى الخراسانى . 
والبلى : الفساد » والغلالة : ثوب صغير يلاقى البدن يلبس تحت ثوب أوسع منه » وقوله 
« زر:» بمعنى شد . والاستعارة فى إطلاق القمر على مححيوبه ».ولا ينافئى الاستعارة ذكر 
المشبه فى البيت ؛ لأن الذى ينافيها ذكره على وجه ينبىء عن. التشبيه؛ بأن.يكون المشيه به 
خبراً عن المشبه أو نحوه مما سبق » وجملة « قد زر الخ » مسوقة للتعليل ؛ لأنهم يزعمون 
أن ثياب الكتان يسرع إليها البلى عند بروزها للقمر كما سيأتى فى البيتين بعده ٠‏ 

(9) هما لأبى المطاع ذى القرنين بن ناضر الدولة الحمدانى ٠‏ وقوله « يبليها » بمعنى 
يخلقها . والمعاجر : جمع معجر وهو ثوب تشده المرأة على رأسها ٠‏ والاستعارة فى 
إطلاق البدر على ضاحبة المعاجر ٠‏ [ 

٠ المفتاح‎ - ١948 )5( 

007 


التأويل : متعارف؛ وهو الذى له غاية الجرأة ونهاية قوة البطش: مع الصورة 
المخصوصة 2 » وغير متعارف؛ وهو الذى.له تلك السرأة وتلك القوة لا مع 
لاحر يلل ب اي ا و تي 
عد نفسه وجماعته من + حسض اس سيا جنس الطير للمتنبى حين 
قال + ظ 


ا 3" 

نحن قوم ملبجن فى زى ناس فوق طير لها شخوص الجحمال 7 

مستختهدذا لذعواك عاتل”* بالمشيلات الغرقية + وآن تخصص 9 القرينة 
بنفيها المتعارف الذى يسبق إلى الفهم ابت . 


ومن البناء .على هذا التنويع57 قوله ه 


1 2 
محية بينهم. صرب وجيع 


)شق صورة النيواة الملتدرين 5< (1)نهى «صبدوزة الأنيك فتير: الممبترس رهق 
اليل لين 

(١‏ قوله « ملجن ار مف رود أى من الجن . والاستعارة فى إطلاق الطير على 
الحمال ٠.‏ أما قوله « نحن قوم ملجن » فتشبيه لا استعارة اوقل إن فى البيت فليا 
واللأسل حخن قوم من لاني لوازي تلن فرت جواتو لها تررس العدر ٠‏ والحق أنه لا 
قلب وأنه يريد المبالغة ٠‏ 

(:) يعنى دعواه الأسدية للرجل . فقوله « مستشهداً » حال من فاعل ( تبنى ) فى 
قول السكاكى « وهو أن تبنى دعوى الأسدية الخ » . وعبارته فى المفتاح « مستشهداً 
لدعواك هاتيك بالمخيلات العرفية والتأويلات المناسبة » من نحو حكمهم إذا رأوا أسداً 
رصا اين سد ل 0 ا ارب لل الما بور 
اسك 4 5 )0 معطو على قوله « أن تبنى دعوى الأسدية » ٠‏ 

1) هو صورة الحيوان المفترس ظ 

0 الاشد. غين المفترس © وحينئذ لا يكون هناك منافاة بين الإصرار على 
دعوى الأسدية ونصب القرينة على عدم إرادتها . أن ما يك علو عيويها نه إرادلة ' 
(4) يعنى تنويع الشىء إلى متعارف وغير متعارف ٠‏ 
(9) هو من قول عمرو بن معديكرب : 

وجل قذاكلت له يكز * فاده اصن وبع 


!| 


وقولهم : (- عضابك الببيف :4 وقوله :تغالى. ‏ : «يوم لا يتفع مال ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم 274 ومنه قوله : 
ولد لو يوا اق > إلا اناير ول ال 00 
الفرقيون الامععارة والكذين + وقد ركف مع الامتسارة رازه 
مجاز لغوى ؛ فاعلم أن الاستعارة تفارق الكذب من وجهين : بناء الدعوى 
فيا على التاوزل 19 تعب القدررة هافن أن ابيع حلاف تناخرها قات 
الكاذب يتبرأ من التأويل ٠‏ ولا ينصب دليلاً خلاف زعمه ٠‏ 


الاستعارة لا تدخل فى الأعلام : والها لا تدخل فى الأعلام لي 
ف أنها ا تفعين إدششال القع بون عقي االتبو ين و اللي ناف اللنقيية يغ نافيا 


- والمراد بالخيل أصحابها على طريق المجاز المرسل ٠‏ وقوله « دلفت » بمعنى 

نهضت . والشاهد فى جعله للتحية نوعا آخر غير المتعارف قيها 2 وهو الضرب 
الوجيع » ووصف الضرب بالوجيع مجاز . ويجوز أن يكون بمعنى موجع . وقد قيل : 
إن هذا من التشبيه المقلوب على معنى أن ضربهم الوجيع كتحية لهم ٠‏ والحق أنه من باب 
التنويع . وهن إدعناء أن مسمى اللفظ نوعان عار وغير منتغارف غلئ طريق 
التخييل؛ بأن ينزل ما يقع فى موقع شىء بدلا عن منزلته ٠‏ قالمقصود تفى ما صدر به . 
يعنى لا تحية بينهم . والتشبيه لا يفيد هذا المعنى . بل يعكسه ويفسده ٠‏ 

. 84 . 88 : الشعراء‎ )١( 

)١(‏ هو لجران العود عامر بن الحارث اتدرى حو العاف جمع يعفور وهو ولد 
العو فسن : جمع أعيس وهى الإبل التى يخالط بياضها صفرة ٠‏ والشاهد فى جعله 
اذ تمن نوعاً غير متعارف وهو اليعافير والعيس . وقد اعترض على هذا بأنه استغثناء ء منقطع 
لا يقدر فيه دخول المستثنى فى المستثنى منه 5 وقذللت الآرة تله ٠‏ فلا يدخلان فى ذلك 
التنويع » ورواية الديوان : | 

نسنا فنا لبس حتفنا المي إلا اليعافير وإلا العيس 

(20) يعنى بالتأويل التجوز واعتبار العاردقه 5 والكذب ليس فيه هذا التأويل ٠‏ فهو 
يدخل فى تعريف الحقيقة ٠‏ 

(؟) المراد الأعلام الشخصية ؛ لأن الأعلام الجنسية فيها عموم كأسماء الأجناس 
فتصح الاستعارة فيها . وهذا كقولك ١‏ رأيت أسامة له لبد يحارب » ٠‏ 


١٠١ 


لأن العلم”لا يدلمإلا على تعين :شىء من غيثر إشغتار بأثه إنتنات أو قرس أو 
غيرهما ء» فلا اشتراك بين معناه وغيره إلا فى ماسجرد التعيين .ونحوه من 
العوارض "العامة التى لا يكفى شىء منها .جامعاً فى الاستعازة . اللهم إلا إذا 
تضمن نوع وصفية لسبب خارج ٠‏ كتضمن اسم حاتم «الجواد» ومادر «البخيل» 
)01 1 

وما جرى مجراهما 27" ٠‏ 

قرينة الاستعارة : وفرينة الاستعارة إما معنى واحل؛ كقولك )) زابك 
أسداً يرمى » أو أكثر 7" كقول بعض العرب : 

فإن تعافوا العدل والإيمانا - .فَإِفَ فى:أتاننًا نيرانا:29. 
أى : سيوفاً تلمع كأنها شعل نيران » كما قال الآخر : 
: - 3 1 ف َك 5 5 4 0 1 )2 

فقوله « تعافوا » باعتبار كل واحد من تعلقه بالعدل وتعلقه بالإيمان قرينة 
٠.‏ عِِ ا 2 2 ل 1 
لذلك **2 لدلالته على أن جوابه أنهم يحاربون ويقسرون على الطاعة بالسيف . 
04 : * زْ . 530 . 0 95 1 ش 
أو.فعان سرنوط تفضي بعف 57 كنا ون فول السترى.: 

)١(‏ فإذا قلت عند رؤيتك جواداً مثلاً « رأيت اليوم حاتماً ؛ كنت كأنك جعلت 
حائّاً موضوعاً للجواد وجعلت من رأيته فرداً منه 3 وعلى هذا تكون الاستعارة أصلية ؛ 
لأنها لم تجر فى مشتق بالفعل ٠‏ وقيل: إنها تبعية ٠‏ 

() هذا مبنى على الراجح من جواز تعدد قرينة الاستعارة » وقيل : إنها لا تكون 
إلا واحدة » وما عداها ترشيح أو تجريد كما سيأتى ٠‏ 

(9) قوله « .تعافوا » بمعنى تكرهوا ٠‏ والإيمان يراد به الإسلام ٠‏ 
ملو حه 2. والبارقات ' الستوف 4 وقوله ) تكلينتن (( بمعنى تتوقد ٠‏ والشناهدذ فى جعله 
السيوف شعلاً كما جعلها الأول نيراناً ». وإن كان ما هنا تشبنهاً وما هناك استعارة ٠‏ 

(6) الأولى أن يجعل كل من ( العدل والإيمان ) باعتبار تعلق ( تعافوا ) به هو 
القرينة ؛ لآن القرينة المتعددة لا تكون إلا لفظية ٠»‏ والتعلق معنوى ٠.‏ 

(1) فيكون مجموعها قرينة واحدة » وبهذا يخالف ما قرينته معنى واحد أو أكثر 2٠‏ 


ا 


وصاعقة من تضله تنكفى بها على ا الاقزان حصيين تعحاكنين 0 
عنى بخمس سحائب: أنامل الممدوح؛ فذكر أن هناك صاءةة » ثم قال 
2 من نصله » فبين فبين أنها من نصل-سبيفه ٠..ثم‏ _قا.« على 'أرؤس-الأقسزان-» ثم 
قال «.خمس »نع فذكر.عدد أصابع اليد ؟؛ فبان من مجموع ذلك غرضه 20 
© قسيمات الاستعارة : 00 
ثم الاستعارة تنقسم باعتتبار الطرفين 3 وباعتبار الجامع 3 وباعتبار 
الغللاثة ( وباعتبار اللفظ 5 وباعتباز أ خارج عتن ذلك كله : 
أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين : 
أما باعتبار الطرفين فهى قسمان : لأن اجتماعهما فى شىء إما ممكن أو 
جع 3 واسم الاولين وفافة ( والثانية عنادية م 
الوفاقية : أما الوفاقية فكقوله تعالى : # أحييناه (4) فى قوله : 
# أو من كان ميتاً فأحييناه » فإن المراد ب «أحبينأه») هديئأه أ أو من كان ضالا 
فهديناه ٠‏ والهداية والحياة لا شك فى جواز اجتماعهما فى شىء 9) . 
)١(‏ يروى ) وصاعقة ا( بالجر على أنها ادف 526 بالرفع على أنه سكا 
خبسره جملة ( تنكفى.).. والنصل.حد المسسيف شبهسه بالصاعقة .لان ا 


وقرلتة «.تنكفى » بمعنى تنقلب .2« والأقران ») جمع -قزان وهو هو التظير المكافئء ه: 
لم هله بالشجاعة مدحه بالسخاء ااا ع كالسحائب ٠.‏ 9 
الاستتباع: الآتى فى علم البديع ٠‏ 
() فلا يكفى فيه بعضه ء واعترض على هذا بأنه لو أسقط لفظ الخسمس أ أن حيزة 
لكفى الباقى فى بيان غرضه ٠.‏ وقد قسّم السكاكى قرينة الاستعارة إلى القسمين الأولين 
فقط.. وإنى أرى أن هذا التقسيم ليس له كبير فائدة ٠‏ 
(9) الأنعام : ٠. ١١5‏ ظ 
(5) أما استعارة (ميتاً) للضال فمن العنادية الآتية؛ لأن الميت لا يوصف بالضلال إلا 
باعتبار ما كان لاقتضائه الحياة» ومن الوفاقية استعارة الحياة لبقاء الذكر فى قول الشاعر: 
ولقد سموت بهمتى وسّما بها . طلبى المكارم بالفعال الأفضل 
لأنال مكرفة الحياة - وربمنساء أغثر الرّمَانَ بذى*الدهاء“الاخول 





العنادية : وأما العنادية فمنها ما كان وضنع. التشبيه.فيه على ترك الاعتداد 
العينة وإذ؟ كانس سرعدر وق نوها فنا سو ار تيبو ا لتطيروه مخوادرينا 1ذا تفلت 
منه لم تستتحق الشرف؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود إذا لم تمحصل منه فائدة 
من الفوائد المطلوبة من مثله » فيكون ماركا للمعدوم فوتبسؤلك 21417 أو اسم 
الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار: المطلؤبة من مثله موجودة حال عدمه . فيكون 
هقيار كا للموجود فوع ذلك ٠‏ أو اسم المي للحئ الجاهل ؛ لآنه عدم فائلة 
الحياة والمقصود بها أعنى العلم » فيكون مشاركاً للميت فى ذلك؛ ولذلك جعل 
النوم موتاً لآن النائم لا يشعر بما بحضرته كما لا يشعر الميت» أو للحى 
الماك لآن الفكة تاجهل عط عن نر 150 
ثم الضدان إن كانا قابلين للشدة والضعف كان استعارة اسم الأشد 
قا :170 بوكر موكان اقزر شلها و اعقب اتفرة كاةاوى بآن معاد 
له اسم الميت » ولما كان الإدراك أقدّم من الفعل فى كونه خاصة للحيوان كان 
الأقل علمآ أولى باسم الميت أو الجسماة من الأقل قوة ٠‏ وكذا فى جانب 
الأشد . فكل من كان أكثر علما كان أولّى بأن يقال له: إنه حى » وكذا من 
كان اف هلما اوعلنه قله تياك أو عن كفم فاحهاء 12074 ون 
العلم بوحدة الله تعالى وما أنزله على نبيه يكن أشرف العلوم ٠‏ 
العنادية التهكمية والتمليحية : ومنها ما استعمل فى ضد معناه أو 
الك .مه وى كن أشاقة ى. يالك أكنوزاى. تاينف الاعيد 
داكن اعبهية أذ الور نيان كوا اأرول ا أغدا وهر لذ اعد 


فلم أر بدراً ضاحكاً قبل وجهها ولعرير قبلى ميتاً ككلم 
(*) أى من استعارته للضعيف ؛ لأن تعد“ الأضعف"مْن الأشد أككر؟ “فتكؤن المبالغة 
(4) سورة الأنعام : ١77‏ » والشاهد هنا فى استعارة ( أحييناه ) ٠‏ 


نقيضمة ؛ :.بتنزيل «التضاه. أو التناقض )١(‏ منزلة التناسب بواسطة تهكم أو تمليم 9) 
على ما سبق فى التشبيه كقوله تعالى 9 فبشّرهم بعذاب أليم 4 27 ويخص هذا 
النوع باسم التهكمية أو التمليحية 299 . 

أقسام الاستعارة باعتبار الجامع : 

وما باعتبار الجامع فهى قسمان: أحدهما ما يكون الجامع فيه دائخلاً فى 
مفهوم الطرقين “2 كاستعارة رد للعدو ؟ كماافى قول“امرّأة من بن اللتادث 

ثى: قتييلةً : 

لو يشا طار به ذُوَ ميعة لاحق الآطال نهد ذو صل 90 
ركه سواه اف ابر كن سمع هيعة طار إليها.» 27 فإن الطيرن والعدوَ 





(1) التضناد ”هو تقاب ل الأمزين الوجتوديين اللذين لآ يجنمعان » وقد يرتفعان 
كالبياض والسواد © والتناقض تقابل الأمرين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان وأحدهما 
وجودي والآخر عَدّمى كحيوان ولا حيوان ٠‏ 

(1) قد سبق تعريف التهكم والتلميح فى ص ٠ 8١‏ 

(9) | آل عمران : ٠ 7١‏ وفى التوبة : 4" . وفى الانشقاق : 530000 
نه اعشارة ترهى الإخباز بنا سر للإئذار وهو ضدها بإدخسالة فئ جدتهنا على سببيل 


0 00 . اشتق د اشر بمعنى أنذر . 
و ع اس و ع و 
دا 021 ولكنه وقف عليه الهزائم 
أنبئت عتبة يعوى كى أشاتمه الله أكبز أي اتستانتد الإرتة- 


ا 0 

(©) بأن يكون. جنساً أو فصلا لمفهومهما 

(1) قوله « , ل و رو ل ؛ العيياط ح 
والآطال : جمع إطل وهو ين لا حقها : ضامرهاء والنهد ‏ : القوى . والخصل : 
جمع خصلة وهى الشعر المجتمع ٠‏ د ا ال 
لعينى فو: الشواهد الكبرى هذ! البيت لملقمة . 3 
إلا ليت م لل د , 


يشتركان في أمر داخل فى مفهومهما؛ وهو قطع المسافة بسرعة''؛ ولكن الطيران 
أسرع من العدو ‏ 3 ار قول بعض العرب : 
فظرات عتضان .فى تعنيللات دوامى ا 
رن الدانار سدق ضيرطا للج ترق قرفي رايت ابلنيون + تخطن 
السيور المشدودة على أرجلهن ٠‏ وكاستعارة الفيض لانبساط الفجر فى قوله : 
5 0 : : فر 
كالفجر فاض على توم الغيهب 
مكانه دفعة فينبسط 3 وللفجر اننساط شمسهة ذلك 3 وكاستعارة التقطيع لتفريق 
الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض فى قوله تعالى: # وقطعناهم فى الارض 
أئمآا 204 فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام التى بعضها ملتزق 
ببعض .2 فالجامع بينهما إزالة كه التى هى داخلة فى مفهومها » وهى فى 
القطع أشد ٠‏ وكاستعارة الخياطة 0 الدع فى ترد القطامى : 
لم تلق قوماً هنم شر الإخوتهم مابعفة بمدوف بالكم السيوادي 
مره لهونات بها ما كان -خحاط علليهم “كل ررّاد(6) 
)١(‏ لا يخفى أن السرعة فى الطيران لازمة له وليست داخلة فى مفهومه ٠‏ 
(9) هن اضرسن برةاربعن العقستى والمفل + البسفت: ..والبعيلاة : النوق 
المطبوعة على العمل . والأيد : مخفف الأيدى .2 والسريح اسمن ادق د عن 
أرجلها ٠‏ | 5 
(*) هو من قول البحترى : 
يتراكمون على الأسنة فى الوغى كالفجر فاض على تجوم الغيهب 
وقولةا 9 يتراكمويق 6 0 بكثرة وازدحام ٠‏ والأأسنة : الرماح , 
والوغى : الحرب ٠‏ والغيهب : . وإنما جعلهم كالفجر بالنظر إلى ما عليهم من 
الدروع اللامعة . ا 
0( الأعراف آبة ٠:0 ١54‏ 
(8) هما السعير يخ شك الحروت بالقطامي ؛» وضمير الغسيبة فى ١‏ نقريهم ) 
لإخوتهم فى البيت قبله وكانوا أعداءهم . والقرى: فى الأصل: طعام الضيف فاستعير - 
/ا ١١‏ 


فإن الخياطة تضم خرق القميص ٠‏ والسرد يضم حَلَقَ الذرع ؛ فالجامع 
بينهما الضم الذى هو داخل فى مفهومهما . وهو فى الأول أشد ٠‏ وكاستعارة 
الثثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم فى قول أبى الطيب : 
نثرتهم فوق الأخحيدب نثرة كما نثرت فؤق العروس الدّراى 27 
لأن النثر أن يجمع أشياء فى كف أو وعاء ثم يقع'فعل تتفرق معه دفعة 
من غير تسرتيب ونظام” :* وقد استتفازة لها تمن التفرق على الوجه 
المخصوص ٠‏ وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين فى الحرب دفعة من غير ترتيب 
ونظام » وتسبه إلى الممدوح لأنه سيبه9© . 
ما يخرج جامعها عن مفهوم الطرفين : ١‏ والثانى ما يكو الجحامع فيه غير 
داخل فى مفهوم الظرفين ؛ كقولك « رأيت شمشا »» وتريد إنساناً يتهلل 
وجهه ٠‏ فالجامع بينهما التلألؤء وهو غير داخل فى مفهؤمهما9© . 
الاستعارة العامية والخاصية : وتنقسم باعتبار الجامع أيضاً إلى عاميه 
ولاو 5 فالعامية: المتدلة لظهور الجامع فيها؛ كقولك «رأيت أسداً ووردت 





- لضربهم باللهذميات على سبيل الاستعارة التهكمية . واللهذميات : جمع لهذم وهو 
السيف القاطع . والنسبة فيها للمبالغة ٠‏ والزراد : صانع الزرد وهو الدرع ٠‏ وإسناد 
الجرى إلى الوادى مجاز عقلى ٠‏ 

٠ الخطاب فى « نثرتهم » لسيف الدولة » والأحيدب : جبل ببلاد الروم‎ )١( 

(0) فهو مجاز عقلى ٠‏ 

(*) من ذلك أيضاً قول الشاعر : 

فى الخد إن عزم الخليط رحيلا” روي 

وقول الآخر ( ابن المعتر): 0 

أثلمرت ' أغصان راحته لجناة الحسن عتاباً 

وإنى أرى أنه ليس لتقسيم الاستعارة بهذا الاعتبار كبيز فائدة ٠‏ 

(4) الخاصية أبلغ من العامية » والمقبول منهما مالا يبعد جدا حتى لآ يغيب عن 
الفهم ٠‏ وما لا يقرب جداً فيستبرد ٠‏ ولكل منهما مقامات تليق به ٠‏ 
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بحرا ) ٠‏ والخاصية. وتات !وتيا )كر ارت ع بطينةا العام ؛ 
كما سيأتى فى الاستعارات الواردة فى التتزيل .٠‏ وكقول طُفيلٍ الغنوى : 
وجعلت كورى فوق ناجية يقتات شحم ستامها ةا 
وموضع اللطف والغرابة منه: أنه استعار الافتيات لإذهاب الراحل شحم 
السنام ؛ مع أن الل ات ش ل ا المعتز : 
حتى إذا ما عرف المة الضار وأذن اع قافن اسار 
لا كان تعذر الإبصار منعا من الليل جعل إمكانه عسستد هوي الصسبح 
إذناً منه » وقول الأخبن : 
بعرض تنوفة للريح فيه نيم لا يروع فن الترات 2 
وقوله : ظ ' 
بناجينى الإخلاف من تحت مطله فتختصم الآمال واليأس فى صدرى7!) 
ثم الغرابة قد تكون فى الشبه نفسه”” ؟- كما فى تشبيه هيئة العنان فى 





ل رن العْتوى » والكور : رحل البعير » والتاسية : الناقة 
السريعة » وإنما أقاد اقتيات الشحم الغرابة ؛ لأن فيه تخييل أن ذلك حقيقة ٠‏ 

 لعاف‎ ٠ هو لعبد الله بن المعتز » والضار : تخفيف الضارى وهو المتعود للصيد‎ )١( 
ا ل ل‎ 
٠ إذا ما عرف الصيد انصار » أى انضم وانجمع أو مال » يصف بذلك بازى الصيد‎ 

00 هو النيعواز. يق 'المشرت السعدى ؛ وقيل : إنه لجحدر بن مالك الحنفى ؛ 
ويروى الشطر الثانى « نيم لايروع الترب وان » وقبله : 

سقى الله اليمامة من بلاد نوافحها كأرواح الغوانى 

والتنوفة : الصحراء أو اللأرض الواسعة » وعرضها : جانبها ٠‏ ويروى « فيها» 
بدل ( فيه ) ٠‏ والشاهد فى استعارة الروع وهو الفزع لإثارة الريح للتراب بجامع 
التحريك» ولا شك أن معرفة هذا الجامع فيهما إنما يدركها الخاصة ٠‏ 

> (4) هو “لعب الله بن المعتد ‏ والإخلاف م الوفاء » والمطل : التأخير فى إجابة 
المطلوب ٠‏ والشاهد فى استعارة المناجاة وهى المسارة بالحديث للخطور فى الذهن ٠‏ 

(5) يعنى بالشبه: التشبيه؛ أى فى التشبيه نفسه لا فى الجامع ٠‏ بأن يكون تشبيها 
نادراً لعد ملا بين الطوفين. * كما فئ: البيت تدان الججعطا دن يواض التعجرة والاخبر من 
وادى الركوب » مع ما فى ذلك من كثرة التفصيل ٠‏ 


موقعه من قربوس السرج بهيئة الثوب فى موقسعه من ركبة المختبى فى قول يزيد 
بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له بأنه مؤدب : 
وذ احيرا قزورشيه ميطناثة لك اشكيةإلئ انصرافا ال 0 
وقد تحصل بتصرف فى العامية ؛ كما فى فول الأثمر : 
وسالت بأعناق المطى الأباط”) 
أراد أنها. سارت سيراً حثيثاً فى غغاية السرعة » وكانت سرعة فى لين 
وسلاسة حتى كأنها كانت سيولاً وقعت فى تلك الأباطح فجرت بها ٠‏ 
ومثلها فى الحسن وعلو الطبقة فئ هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتر : 
عالت عله كيان الى سين وها ” الفا يوجوه كالدنانير”؟» 
أراد له مطع فى الحي ».وأكهم يسرعدون إلى نصرثه » وآنه لا يديوه 
لخطب إلا أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه حتى تجدهم كالسيول تجىء من 
مناودهنا + وات دو هذا اليل ول + بلي يا ادن ريل 





. والقربوش : السرج‎ ٠ الحق أنه لمحمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك‎ )١( 
2. وفيل مقدمه حقيقة أو مجازاً 3 والعنان سير اللجام 34 وقوله « علك» بمعنى مضع‎ 
والشكيم : الحديدة المعترضة فى فم الفرس . يصف فرسه بأنه مؤدب إذا نزل عنه وقف‎ 
والشاهد فى استعارة الاحتباء‎ ١ مكانه إلى عودته ( فهو يعنى بالزائر نفسه على الالتفات‎ 
وهو جمسم ع الرجل ظهره وساقيه بثوب ولحخوه لإيهاع العنان بالقربوس ؛) ويجوز رفع‎ 
٠ ) قربوسه » على أنه فاعل ( احتبى‎ « 

20 هو من ثلاثة أنينات سبقت فى الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة 2 
الجزء الثان” » والشاهد فى استعارة سيل السيول فى الأباطح لسير الإبل بسرعة فى لين 
والناحية 3 5 القوم أو مكانهم 6 ووحه + اليب فى دراه )) بو وه 50 نغ : 
الاستدارة والإشراق ٠‏ 
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منهاء وهذا شبه معروف ظاهر ولكن حسن التصرف فيه أفاد اللطصف 
والغرابة ». وذلك أن. أسنسد الفعل إلى الأبناطح والشعاب7' “دون المطى أو 
أعناقها والآنصار أو وجوههم . حتى أفاد أنه امتلات الأباطح من الوبل 
والشعاب من“الرجال على هنا تقدء”") نف قباوله تعالئ:.:- © واشنتغق الراسن 
شييا 74) وفى :كل واخدٍ منهمما شنئىء غير الذى قن الآخر يؤكد: أمر الدقة 
والغرابة ؟ .أما الذئ فى الأول فهو أنه أدجل الأعناق فى .السير. 4..فإن السرعة 
والسلاع ا صمي لزن هران الا ل اعد وريد امك يعر نو نا الكقه 
الثانى فهو أنه قال « عليه »؛ اساي دده ود يي 4 
فأكد مقصوده من كونه مطاعاً فى الحى ٠‏ 

وكما فى قوله : 

قَرعاء إن نهضت لحاجتها عجل القضيب وأبطأ الدّعص ”© 

اد نوضت القشب المجلة ف :والدتغصبالظء 177 

وقد تحصل الغرابة بالجفع بين عدة إسفعارات لإحاق الشكل بالشكل ؛ 

كقوال' امر عق الفيه» .: 
لكو ننسلا قطن يشدلنة عو ادك اعبار الوا كا 1 

)١( 003‏ هذا مجاز عقلى من إسناد الحال للمحل ٠‏ 

() فى الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة فى الجزء الثانى من أنه آثر ذلك 
على « اشتعل شيب الرأس » ليفيد عمومه للرأس 

(9') سورة مريم آية : 5 ٠‏ ظ 

(4» الفزغناء- : 'الطؤايلة » والقضيّب : :الْقصن اتنعير لقامتها' . والتافض : كثيب 
الرمل المجتمع ع امير ارد فيا [ 


(5) فغرابتها نشأت من المجاز العقلى أيضاً مع ما فيها من الطباق بين ٠‏ عجل 
وأبطأً ) ٠‏ 0 
ل ل 0 
الكاهل إلى أسفل الظهر . والأعجاز: جمع عجز وهو مؤخر الشىء أو الجسم؛ فالصلب: 
مستعار لوسط الليل» والكلكل : مستعار لمقدمه . والأعجاز: مستعارة للأجزاء الأخيرة 
منهء وهذه هى الاستعارات التى جمع بينها وجعل من مجموعها استعارة واحذة ٠‏ 
١١١‏ 


أراده وصف. الليل بالطوك. » فاستعا ار.له ضلباً يتمطى به؛ إذ كان كل ذى 
صلب يزيد .فئ: طوله عند قعطية .شئ»* . وبالغ فى ذلك :بأن جعل. له أعيجازاً 
يردف بعضها بعضاً ٠‏ ثم أراد أن يصفه بالئقل على قلب ساهره والضغط 
لمكابده ؛ ؛ فاستعار له كلكلا ينوء به أى يثقل به ٠‏ وقال الشيخ عبد القاهر(2 : 

١لا‏ جعل لليل صلباً قد تمطى به . ثنى ذلك فججعل له أ أعجازا'قك أردف بها - 

اليه موالك سيل الواواكلا ليد اودر ايلتونيا سين كناد 
الشخص ٠‏ وراعى ما يراه الناظر.من سواده إذا نظر قداهه وإذا نظر خلفه وإذا 
رقع البصر ومده فى:عرض الحو » 9© . 

أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع : 

وأما باعتبار الثلاثة - أعنى الطرفين والجامع - فستة أقسام : استعارة 
محسوس لمحسوس بوجه حسى » “أو بونجنه عقلى ؛ أو بما بعضه حسئ وبعضه 
عفل: 6“ واستعسازة ا ا 
معقول لمحسوس. » كل ذلك بوجه.عقلى؛ لما مر 
0 ا اي ا : أما استعدارة ميتحسوس 

حورن براحي فكقوله تعالى : # فأخرج لهم عجلاً جَسداً لَه 

ار 14 زان ليان دولك الم فيفر سينا له الحيوان الذى خخلقه الله 
تعالئ من حلى السقتط التى سبكتها نار السامرى عند إلقاته فيها التربة التى 
أخذها من موطىء ء حيزوم فرس جبريل عليه السلام . والجسامع لهما 
الشكل”*' والجميع حسى""! وكقوله تعالى: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى 

٠ دلائل الإعجاز - المطبعة العربية‎ - 55 )١( 

00 فقابل هذا بالكلكل والأعجاز والصلب على الترتيب ٠‏ 

( فى الكلام على وجه الشبه من استحالة قيام الحسى بالعقلى . 

(؟:) سورة طه آية 88م ٠.‏ (4) أى مع الخوار ٠‏ ظ 

(6) الحق أن ما فى الآية تشبيه لا استعارة؛ لآن جسداً بدل من « عجلاً »؛ فيكون 
التقدير : فأخرج لهم مثل عجل جسداً له خوار . 
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بعض 4 ]إن المسيجار 7 حركة الماء على الوجه الحم عرب راكونا: لك" 
. حركة الإنس والجن أو يأجوج ومأجوج . » وهما.حسيان . والجامع لهما ما 
يشاهد من شدة الحركة واللاضطراب . وأما قوله تعالى : # واشتعل الا 
يا 04" لني ها نسح تيون د يق :: لأن- فيه ,تشبيهين تشييه الشيية 
بشواظ النار فى بياضه وإنازته ٠‏ وتشبيه انتشاره فى الشعر باشتعالها فى سرعة 

الاتسستاط: مع تعذر تلافيه .. والأول استتعارة ‏ بالكناية : ات فى الشانى 
0 ل وكلامنا في غيرهما!؟؟ ْ 51 ا 

استعارة محسوس لمحصوس بوجه عقلى : وأما:استعارة معصسوسن 
لمحسوس بوجه عقلى ؟. فكقوله تعالى 5 « وآية لهم الل نسلخ منه التهار 0 ظ 
فإن الممنتعار منه كشط الجلد وإزالته عن الشاة وتحوها + والمستعار له إزالة 
الضوء ء عن مكان الليل وملقى ظله وهما حسيان ع لوقن اوها نا به 
من ترتبة أمر على آحر0") : وقيل : المستعار له ظهور النهار. ارت 
٠‏ د لو كان ذلك لقال « 55 نهم ميصرون 2( ولحو ولم يقل ظ 
فإذا هم مظلمون * أى «اخلون قبئ الظاد قبل ' : ومنه قوله تعالى : ١‏ 


)02 سورة #:الكهيف آية 44 : 








فةه مريم آية 5 ٠‏ 00 ظ ظ 
() قيل : إنه مركب من.حسى وعقلى ؛ لأأن سرعة الانبساط.حسية.». وتعذر 
التلافى عقلى ٠‏ ظ 

. (5) أى فى غير الاستعارة بالكناية وفى غير غير الوجه العقلن. ؛ لأن الكلام ذ فى امار : 
المحسوس. للمحسوس استغارةً تضريحية بوجه حسى . وهو يقصد السكاكى بهذطا | 
الاختراض راطق أنه لا يرد عليه لأنه جعل هذه الأقسام للاستعارة ' مظلقا ولم يخصها 
بالتصريحية حت يعترض :عليه .يذلك: : 

(0) سورة يس آية لا” . ْ ١‏ ش 5 

60 الى أن .هذا الترت حس لتعلقه بأموز محسوسة ٠‏ وإنما يكون الترتب د عقلياً 
فى مثل ترتب النتيجة على العلم بالمقدمات ٠‏ ظ 

49 أجيب عن ذلك بأن ار بظهور التهار من ظلمة الليل. زواله وبقاء ٍِ 


١ ١» بغية ثالث)‎ 0 /8( 


#الرد ا 1 00 ا ا 
عقلى. وفيه نظر ؛ لأآن.العقيم ديم لا اسم لها ٠‏ وكذلك جعآت صَفة 
وو -.والحق لاحو ياتا مسد 0 
قور ا بلنقيد 111 


استعارة محسوس لمحسوس بوجه مختلف : وأما استعارة ميحس و سن 
لمحسوس ها تعضه حسى وبعضة عقق فكقؤلك*«“رأيت شتنشا »وأتث تريد 
إنساتاً سُسِيْها بالشفس فى حشن الطلقة ونباهة الشأن: » وأهمل السكاكى هذا 


العلده 90 . 


- الظلمة » فيكون ا يه واحداً . وإن كان مبنى الأول على أن النهار 6 
اللي + عرفيين الفا على أن الطلية تاراق للتون : 
ارا ا . 
(؟) يريد بهذا أن ( العقيم ) هو المستعار منه وهو صفة فهو عقلى لا حسى ٠‏ 
(؟) هى صفة العقم . ثم اشتق منها عقيم بعد استعارتها لصفة الريح 
(:) على هذا يكون ما فى الآية من استعارة المعقول للمعقول استعارة تصريحية 
تبحنة + بركك احيي فين أقبل النظر بان من ييفدل المشعاز .نه الراة والشعان له الريت 
يذهب إلى أن ذلك استعارة بالكناية » ويجعل العقم قرينة لهذه الاستعارة . ورد بأن 
استعارة المرأة للريح.معناها ادعاء أن الريح فرد من أفراد النساء وهذا غير مقصود ؛ لآن 
ثبوت ذلك للريح لا يفيد أنها عقيم : وذلك لأن العقم ليس صفَة للنساء مطلقاً 
ولا غالبا ظ 
[ ومن استعارة المحسوس للمحسوس بوجه عقلى قول الشاعر : 
قرلا لدودان عبيد العصا ار بالأسد الباسل 
ومنها كنا اناد قو امثل “2:1 إن العاف ناز نينا يسعهر ١‏ : 
() من استعارة المحسوس للمحسوس بوجه مختلف قول الشاعر فى رثاء ولد له : 
وهلال أيام مض م يستدر ندرا دلم سين لوقت سرار 
غعجل الكسوف عليه قبل أوانه 000 قبل 37 الإبدار 


١١: 


استعارة معقول لمعقول : وأما استعارة معمقول لعقول فكقوله تعالى . 
: 4 عتتا يهن 7 4 فإن المستشعار ٠‏ وك اسم له اموت 
69 عقك 40 


استعار: محسوس لعقول : ا :ب محسوس لعقول فكقوله 
تعالى لامي ماسر 06 تان اسان قله د .ساسا وض كنيوها : 
وهو حسى” + والمستعار له تبليغ الرسالة”"ءوالجبامم لهما الشأثير ييا 
عقليان » كأنه قيل : ١‏ أ بن الأمر إبانة لا تبيحى كما لا يلسم صل الزجاجة.» 
وكقوله تعإلى. : 9 تريت, عليه الله 04 جملت الإلة بحيطة يهم مثتملة 


- ضربةٍ لازب. كما يضرب _الطين .على المنائط فيلزمه؛ فالمتستغار منه إم 
ضري النقيسة على. الشخصن.وإما ضرب الطيرم على .الخائط::» وكلاهمبا 


0010 تع آذه 5 . 

00( ظاهر هذا أن ( مرقدنا ) فى إلآية مصيدر ميو ' ٠»‏ ويجوز أن يكون اسيم مكان 
فيكون المستعار منه الرقاد أيضاً ٠‏ ثم يشتق منه اسم المكان بعد استعارته للموت ٠‏ 

(6) أو البعث؛ وقد رجع بأنه فى النوم أظهر وأقوى لكونه مما.لا شبهة فيه 
لآاحدء وعدم ظهور الأفعال بالعكس . ولجايع لا بد إن يكون أقوى فى المستعار منه 

0( ل ل ل الامج 1 

وإذا تباع. كرعة أو تشترىئ ظ فسواك بائعها ونش المشترى 

شبسه.الترك بالبيع» والحصول بالاشتراءء ببجامع اومان ادن سحل فين 
لايم ثم استعار المشبه به للمشبه فيهما ٠‏ واشتق منه ( تباع ) بمعنى تترك و( تشترى ) 
بمعنى يحصل عليها ' 


(/217 اعترض على هذا بأنه حسى يدرك 5 فالأولى لي 
إظهار الدين لأنه لا يلزم أن يكون بطريق حسى ٠‏ 
(6) سورة آل عمران آية ٠. ١١١‏ 


3-1 


اععليان 201010 
ْ استعارة معاقؤل لمحسو سس . : وأما :استعارة: عقوا المتحنسوسو . فحهب 
:- تعالى + نا ايفن اله 4 فإن المستعار له كثرة الناء وهر حل ؛ 
الع 00 3 فلكات ١‏ اللاستعلاء حي 1 6 0 0 : ظ 
0 وان |2 كان ل جنسس. 52 5 508 2 5 
..فشعية ؛ كالافعال و الصفافة المشنتقة مها واسلب.وة ف 4 لذن الأتقتارة تقد 
ب5 الف اولض يعضيل قوق لعب مش رعو 18101 ونا فلم المسرضر فكلة 1 
الحقائق ")كما فى قولك « جسم أبيض وبياض صاف » دون ضعانى الأفعال ‏ 
والصفات المشتقة منها والحروف!4 ؛ فإن.قلت : فقد قسيل فى نحو « شجاع 
باسل. وجواد فياضن». وعالم.نحرير » إن باسلاً وصفف لشجاع ٠.:وفياضاً‏ وصف 


00 ال : الجاع ا الإنحاطنة. 3-7 00 








ابروا[ ذلك مي الاستعازة اللكنية بنلية الذلة بالقكة " 
وح احج لمر الال كوا إلى لو [ َ 
7 يظن الجهول | بأن له حاجة فى الحاوة 
() الحاقة”: ١‏ ش ظ 
ظ 7 قوله تعالى :: #اوآما عاذ :قفأقفلكوا ين 
ظ صرصر عناتية 4 الحاقة : 5. وقوله أيضاً :9 تكا مي من الفيظا كلما القى فها فوج 
سآلهم “خزثتها ألم يأتكم نذيرً * آية 4 سورة الملك ٠‏ ظ 
(8) يعنى: لفظ .المشبه به ٠‏ وقد ذكروا أن هذا التقسيم يجرى فى المكنية أيضاً ٠‏ 
000 د الا ا ا او ل 0 أسم 
50) أى بوجه لشبه بحي يصح الحكم به عليه ركذلكيفتقنى التشبيه مثل هن 
فى المشبة به ».ولو ذكر .هذا لكان أنست باستدلاله .: ْ 
دس دض كه الاب فى نفسها من الجواهر والاعسراض كأسد كل 
واو 0 ظ ظ ْ ْ 
(48) لآن الأفعال والمشتقات ا » والخحروف غير ثابئة عق تفسنها . 
لقايك 


لخواد 2 ونحريراً .وضفت لعاله230 » قلت : ذلك متأول بأن 20 لا تقع | 
صفات إلا.لما يكون موصوفا بالأول20 . 

فالتشبيه فى -الأفال والصفات اللثششقة منهاالمعانى مصادرها" '' »وفى 
عدر وت لتعلّقتات منعسانيها -؟ كللجرور! “في قؤلنا « زيد-فتئ انمة وأرفاهية") 
فيقدر-التنشبية'فى قوالنا: « نطقت الال بكذا ٠‏ وانفان“ناطقة بكذا #اللدلانة 


بمعنى النطق2”0» وعليه فى التهكمية قوله تعالئ : # فبشرهم- بعذاب أليم 20# 
د فأندرهم » وقوله.تعالى: ف إنك لأنت اللي الر شي 4 بدن السغتيه. 


)نل ملت الففات المشتقة الثلاث بهذه الصفات كما وُصف الجسم والبياض 
نا سبق “قلا يكوك هناك “فرق بيتهما فى ذلك . ظ 

(1) فولك ٠‏ شجاع باسل » ثلا إفا هو على تقدير 9 ويد شسجاع باسل ؛ فل 

0 0 المحقفة أو «المققوة كبا ات الاقوالةالرح لا فتضادر لها + 
“اعت طارينة الحظيس قن جر الكنكفار: اشيم فى اطروقا ١‏ فهو بارطة عند 
للتشبيه فى متعلقاتها من مجروراتها ونحوها . وتعلقها بها بمعنى ارتباطها بها » وليس هو 
التعلق النحوى المعروف ٠‏ وعلى هذا يقآل فى المثال المذكور : : فنييث العمة بعلن ريد دان : 
مشتملة عليه .2 ثم استعمل فى الجعة لفط «.فئ » كما يستعمل فى الدار ونحوها ٠‏ 2 
 ,‏ والجمهور على أن متعلقات الحرؤف هئ معانيها:الكلبة_' فيجرخ التشبيه قينها 'أوؤلة ثم تبنى 
عليه الاستعارة فيها . وعلى هذا يقال فى المثال المذكور : شبهت مملابسة النعمة لصاحبها 
بملابسة الظرف للمظروف ٠.‏ ثم استعير للمشبه اللفظ الموضوع للمشبه به وهو" فى » ٠‏ 
“وبعاض -التضهوز: لا-يكتفى بإجراء التشبيه فى ستعلقات الحرتوق بوجت إجراءة*فى 

حزئياتها بعدها . وبهذا يجعل الاستعارة فى حرئياتها دونها , 0 فى ذلك شير 

وطريقة الخطيت أظهر ٠‏ 

)2( ثم يستعار النطق للدلالة ٠‏ ثم تشاع من النطق 0 أو ناطقة » بمعنى 
«دلت أو دالة » والجامع إيضال المعنى إلى الذهن ٠.‏ وهكذا كل الاستغارات فى الأفعال 
والمشتقات؟ فتكون الاشتعارة فيها تابعة للاستعارة فى مصادرها » ولا خلاف هنا بينهم فى 
ذللف . ظ ظ 5-7 

(5) ال عمران 1 وودالموية:: : 
(0) هود : لا 
/07 


الغوى ٠‏ وفئ لام التعليل7١»‏ كقوله تعالى : .8 فالتقطه آل فرعونٌ ليكون لهم 
عد اود 97:41 الميفارة واطلوق: إقا م قن سيوع الا ندونا ونا لعل القيافة 
الا 


ومما يتصل بهذا أن « يا » حرف وضع .فى أصله لنداء البعيد استعمل فى 
متاداة القريب لتشبيهه بالبعيد باعتبار أمر راجع إليه أو إلى الُنادى ؛ أما الأول 
فكقرلك لمن _سها وغققل: وإن قربي: :.« إيا:فلان ». » _واما_الثانى 'فكقول الداعى 
فى الجواوة" #"الدواورمي ذا الله وهر اقرن لدي حبل الوورودة تيدف ابجتميا 
هنك لنقفسه سوا من ماد ان الزلقّى م وما يقربه 2 00 الله تعالي 
00 على استجابة دعويه 7 0 0 ' 


واعلم 9 مدار قرينة التبعية '”' فى الأفعال والصفات المشتقة منها على 


00 1 أاء 


نسبتها | لى الفاعل » كما مر فى قولك: « نطقت الحال 26 


كقول ابن المعتز : 


ل ل ل 
جمع الحق لنافى إمام قتل البخل وأحيا السماحا 


٠ عطف على قوله « فى قولنا نطقت الحال » إلخ.‎ )١( 

٠ 8 : القضصصن‎ )0( 

(2) هذا على طريقته السابقة ٠‏ وأما على طريقة الحمهور فيقال: لرشيه 'ترتي 
العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية كالمحبة والتبنى عليه ٠»‏ ثم استعير للمشبه 
اللفظ الموضوع للمشيه به » وهو لام التعليل ٠‏ ()ى الاستماع ٠.‏ 

(5) يعنى بهذا أن الأكثر فى قريتتها أن تكون على ما سيذكره ٠‏ وقد تكون قرينتها 
حالية ٠‏ كقوله تعالى ا أو من كان ميتاً فأحييناء #* آية ١١7”‏ سورة الأنعام وقوله # ونادوا 
يا مالك ليقض علينا ريك قال إنكم ماكثون 4 آية /ا/ا سورة الزخرف : 

(7) هو.لعبد الله بن المعتر يمدح به والده المعيتز يالله .شه إزالة البخل بالقتل . 
إذاعة السماح بالإحياء ٠‏ ثم استعير القتل لإزالة البخل العرر دل معنى أزال . 
واستعير الاحياء لإذاعة السماح واشتق منه « أحيا ١‏ معت أذاع' 1 فيو دللك: نسية "١‏ تخ ) 


إلى البخل ونسبة « أحيا » إلى السماح ٠‏ 
الدادا 


وقول كعب بن زهير : 
صبحنا التررجية مرهفات- باد -ذوى أَرَوْمَتَها دوو( 
والفرق بيتهما أن الثاتى مفعول ثان دون الآول ٠‏ ونظير الثاتى قوله : 
نقريهم لهذميات 5000 مآ كآن شاط عليه ايه 
ار ل الفعون ١‏ الؤرن لقا 7# ون اشير 
وأُقرى المسامع إِما نطقت بياناً يقرد ارول الحبروينةة 
أو الى المجرور كقوله تعالى : ظ فبشرهم بعذاب أليم 1# . 
.قال السكاكى/”2: «أو إلى الجميع كقول الآخر : 


َُرِى الرياح زياض الحَرنَ مزهرة ٠‏ إذا سرى الوم فى الأجفان إيقاظا'9© 





(1) الخررجية :هد الممزريج من الأرهان عو تسسات * :السدرتت الهم تق 
والأرومة : الأصل . والضمير المضاف إليه يعود ل الخزرجية 3 والضمير فى ) ذووها ( 
يعود إلى مرهفات ٠‏ وفى رواية : أبان ذوى أرومتها ذووها ٠‏ فيكون المراد السيوف التى 
كتب عليها صانعوها أسماء أصحابها كما هى عادة ملوكهم ٠‏ والشاهد فى قوله « صبحنا 
الخ ) أنه فى الأأصل يبمعنى التحية بالسلام منباخا 3 فاستعير لضربهم بالمرهفات على 
سبيل التهكم » والقرينة تنسبة « صبحنا » إلى « مرهفات 4..: 

(3") انظر .ص ١١٠ ٠:7‏ الال 0 
تهكمية أيضاً ٠‏ 

50) عو العاسيم ين خلى للخروب المزيزى .. وقوله « أقرى مناختوة من: القرى 
وهو طعام الضيف » وروى ) أقر ؛ على أنه فعل أمر 5 والحرون والشمؤس 8 © بمعلى واحل 
وهو الذى لا ينقاد. ء لقاع قله «.وأقرى اع ) استعير القرى لإلقاء البيان فى 
الآذان نفرويية لجنيقة: إلئن / مفقعوليه ٠‏ | 

(64آي1؟ عورؤة المقور انها القوية 1 2 ع :(2)6ي لمفتا ه١‏ 

(5) أكون + الآرهن 7الشليظة .+ بوإيقاظا متفسول ثان لتقترى:.: استعبنار 'القدئ 
لإحداث الرياح الإيقاظ فى الرياض. بقرينة نسبته إلى الفاعل. والمفعولين والمجرور جميعا . 
والمعنى أنها تهزها عند هبويها:عليها إذا نامت أجفان الناس 2٠‏ ' 


05 


وفيه 2317 ْ 
أقسام الاستعارة باعتبار الخارج : 
وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : أجدها ‏ 
بضفة ولا تفريع كلام'"" ‏ والمراد لمجنوية لا النعت | ط١‏ 
ض الجردة تونانها المجردة وهنى التى قرنت يما يلام المستعا عقر 
عَمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً . غَلقت لضحكته رقاب المال(4) 
فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض مات كنا يصون الرداء 


قا يلد اغيلية ووافييتة بالغمر الذى هو وصف المعروف لا الرداء2*7 فنظر إلى 
المستجار له ع وعليع قرله تعاليئ # فأذاقها الله لبا رن اجيج والوف 114 ؟ يحيث . 








)١(‏ لأنهللجرؤر وهو الأجفان تفي الترياة» امناو جار يدر له سرى» 
لا بقوله « تقرى ». ولعله يعلقهما ب «إيقاظا» ٠‏ 

(1) يعنى: أنها لم تفترن بصفة ولا تفريع يلائمان المستعار له أو المستعار منه لا مطلق ' 
صفة. وتفريع ٠.‏ والفرق بين الصفة والتفريع أن الملائم إن كان من بقية جملة الاستعارة فهو 
صفة. . وإن كان كلامآ مستقلا عنها فهو تفريع ٠‏ ومن الاستعارة المطلقة: قول الشاعر : 

اقزعاء إن نيعي لاسي عجل القضيب وأبطأ الدعص - 

(9) يعنى أنهسا قرنت بصفة أو تفريع بلاكمته ٠‏ ولا بد أن يكون ذلك زائداً على 
قرينتها ؛ لأن القريتة من جملة الاستعارة. .وهى مما يلائم المستعار له.ء فإذا لم يكن فيها. 
مما يلائمها إلا القريئة فهى مظلقة . والأول أولى بالقريتة: وما“بعله تجرير. .: 

(54) هو لكثير بن عبد الرحمان المعروف بكثير عسزة » والغمر : الكثير وهو إما 
مأخوذ من « غمر الماء » إذا كثر ٠‏ أو من قولهم 0 ثوب غامر » أى واسع + فيكون تبريداً 
على الأول وترشيحاً على الثانى ٠‏ وقوله « غلقت الخ » بمعنى تمكتت.من أيدى السائلين , 
يقال « غلق الرهن فى يد المرتهن » إذا لم يقدر الراهن على انفكاكه ٠‏ وقوله « تبسم 
ضاحكا فرينة الاستعارة © وفى.« رقاب المال 4 استعارة بالكناية ٠‏ 0 

(5) هذا على أنه مأخحوذ من « غمر الماء » كما سبق ؛ لأن المعروف يوصف بالكثير 

دون الرداء ٠‏ (5) النحل :؟ 


١١ 


ل # أذاقها » ولم يقل كساها ؛ فإن لحازاد بالإقاقه إصابتهم بما انشعير له 
اللبائى:0؟ كانه قال فأصابها الله. بلباس التو .والمخوف7) +:قال. الرفيخشبرى : 
شيوعها فئ البلايا والشدائد وما يش ظ 
الناس منها؛. فيقولون اذاق فلان البؤس والضر ٠‏ .وأذاقه العذاب » شبه ما يدرك 
من أثر الضر والألم بجا يدرك من طعم المرّ والبّشع 20 »- فإن قيل: الترشيح أبلغ. . 

من التجريد فهلا قيل « فكساها الله لباس كم والحنوف ) ؟ قلنا: لآن الإذراك . 
٠‏ بالذوق يستلزم“الإدوالة باللمس مَن.غير عكتين © فكان فى الإذاقة إشعار.بشندة 
الأفاة حاتت الكنسوة* فإن تخيل : لم لم يقل « فأذاقها الله طعم جوع 
والمخوف © ؟ قلنا : لأن الطعم وإن لاءم الإذاقة. فهو مفوت لما يفيده لفظ اللباس . 
من بيان أن الجوع والدرك عم .أثوهما جميع البدن عموم املاس ظ 
المرشحة : الس المرشحة ٠‏ 


وى الى ,كرت يمأ يلائم المستعار 0 كقوله. 





( الإذاقة جرت عندهم بشع 18 الحقيقة. 


| 5 | و 5 واه | 0 2 
ينازعنى ردائى عبد عمرو. رويدك يا أخحا عمرو بن بكر 
العمل ” الا 0000 + 00 
لى || لر الذى ل ل 501 ظ ودونك. فاعتجر منه ع ٠‏ 


ْ ٠ ونبحوه‎ 

ان ع كو ا ظ 
00 0) يجوز أن بثسبه ما يششى الانسان من ذلك لصوم مر على طريق الاسشسعاة 
المكنية ٠ ٠‏ 

(:) هذا قد يكون صفة وقد يكون تفريّعا كما سيق فى المجردة » ولا بد أن يكون 

فى الاستعارة بالكناية الآتية نعلي تريجها ؛ أن ادم الثلاثة تأتى فيها كما تأتى فى 

1 > إأه ْ 0 
الاستعارة التصريحية  ١‏ 

02 رويد : مصدر نائب عن فعله بمعنى أمهل . والشطر : النصف ٠‏ 
وقوله « اعتجر) أمر من الاعتتجار وهو الاهتمام : ويقال 7 اعتجرت لد ذا لبييت 
لمغجر وهو ثوب تسشده على رأسها » وامراد بالشطر الذى ملكت هينه كات السينب ؛ 
وبالشطر الآخخر : صذره »© يعنى أنه ال 


١ 


فإنه استعياز. :الوداء اللشيلئف لنحو ما سبق . ووصفه بالاعتجار الذى هو 
وفيت ارداق فنظر إلى؛المسشعار نجه ».نوعلية قله -تخالى .:- # أولئك_الذين 
اشتروا الفتلالة بالهيندئ) قينا ويح تجارتهام 4 أ فإنه:امنتغار *الاشعناء تلدخشار 
557 بالربح والتسجارة اللذين هن مع علّفات الاشتستؤاء: تفظن إلى 
لحار ' 





وقد يجتمع التجريد والترشيح ٠‏ كما فى قول زهير : 
م شاكئ السلاح مقذف له لل أظقيسبار. لم 0 ظ 
والعزاشي أبلغ ‏ من-التجديد”؟ ؟ لاشكماله علق تحقيقٌ المبالتة : ولهذا كان 
مبناه على تناسى: التشبيه”؛أختى إنه يوضع الكلام فى علو المثزلة وضعه فى علو 
المحكان » كما قال أبو تمام : 


صعد ع يظن سير اد لياه فالتا 





: ١ - البقرة‎ 0( 

() انظر. ص ٠ 4١‏ والاستعارة فى قوله « أسد » نو «.شاكى. السلاح ») تجريد 2 
ا ل ل مم ا 
بعده إلى آخر البيت ترشيح ٠‏ 

م ل اي 0 
حكم الإطلاق . والإطلاق وما فى حكمه أبلغ من التجريد. : 

(5) أى على كمال تناسيه لأن الاستعارة كلها مبنية.على تناسيف. لا الترشيح 
وحده. ولو جعل الترشيح مبنياً على تناسى الاستعارة لكان أولى 

لامر لين سيم الحو روه وق 

فقك :مانت نحل 1 بعل الملوك . ونجم ا 
فما زال. نات ال ل 

شبه ارتقاء منزلتسه بالصعود الحسى . من الصعود ( يصعد ) بمعنى ترتقى 
منزلته ٠‏ والجهول ا 0 
لمبالغة فى المدح ٠‏ ولعله يعنى أن الجهول هو الذى نظن ذلك :6 ٠‏ أما غيره فيعرف أنه لا 
حاجة له فيها لكمال غتاه ٠‏ 


بذنذاا 


فللا أن قصده أن يتناسى التشبيه ويصمم .على إنكاوه قيجااظه ضماعدا فى 
السماء: مع 'حيك: المسافة المكانية لما كان :لهذا الكالام_ونجه. 

وكما:قال ابن الروميت”: 

شن لاامتتيت ١ ١‏ ولابدلك يعدم ل 
إن صح علم النجوم كان كم معنا [ااما سصراك التساؤة 
كم عالم فيكم وليس بأن2 قاس ولكن بأن رَقَى فعّلا9" 
أعلاكم فى السماء مجدكم فلستم تجهلونَ ما جهلا 
شافهتم البْد-بالسؤال. عن ال ١‏ “أقن إلى :أن بلغيم -ستلد40» 
وكما قال شار : 

ا الشمس زائرة ولم تك تَبرّح لكك(" 

وكما كال أبن الظيب: : 


و ش َ 9 2 و ا 
كبرت حول ديارهم لا بدت منها الشموس وليس فيها المشرق ""' 





)١(‏ الأبيات لغلى بن العباس المعروف بابن الرومى فى مدح أبى سهل 
النوبختى » ولآل نوبخت شهرة بالفلك والنجوم والحكمة » وكان جدهم نوبخت منجما 
للمنصور : ٠‏ 

(؟) قوله « انتحل امش ادغ لنفتة شح هو لخيرة 
ظ (*) يعنى بقوله « قاس »: أخذ علم النجوم بطريق القياس والمضاهاة والتخمين . 
وقوله « فغل »؛ معطوف على رقى . والشاهد فى قوله « رقي 2» وما بعده من قوله 
0 3 ا اي بي بده ٠‏ ثم تناسى 

40) قر :“املح الكراكيب القهار: : 

(8) نعو شان ير رد 3 وقوله « برح » بمعنى تفارق 3 وقد استعار الشمسن 
لحبوبته» ثم تناسى التشبيه فبنى. عليه قوله ١‏ ولم تك تبرح الفلكا . 

(1) .يعنى بقوله « كبرت » قوله « الله أكبر » تعجباً.ء والشاهد فى أنه استعار ( 

١١7 


وكما قال غيره : 

وله أر قلي د مقي البقار انير بعر ,لتاقت ساق الا 00 

دمو هذا القن "مسق :من العم والنين عنة شين اق دفي 
التعجب على عكس مذهب النهى عنه ؛ فإن مذهبه إيات وصف ممتنع ثبوته 

للمستعا ر منه 17 »ومذهب النهى عنه إثبات خاصة من خواص المستعار من( 0 
وإذا جاز البناء على المشبه بها امع الاعترانا بالعث > تجا نوزارد 
العباس بن “الأعقيف : 
في لشيس سسكياكقن السطف. فس الفؤاء هناء مي ه010 
فلن. تستطيع إلينها الصعود ولن تستطيع إليك النزولا ' 
وقول سعيد بن حميد : 00 


9 لي 8 0 8 5 2 1 
قفلت: زورى فأرسلت: أنا آثيك مس حر 





10 طق أن هنذا البيتك ابى الطيب أيضا لا لغيره كما ذكر الخطيب . وهو من 
قصيدة له فى مدح مح ب مسا التمييتهن 2 ورواية الديواد : البحر بدل البدر . 
وقبله : ظ 

فلجا ران مقا قر ننننة إلى حسام كل صفح له حَد . 
والشاهد فى أنه استعار البذر والأسد لممدوحه . ثم .تناسى التثيبية فذكر أنه لم ير 
قله عن مقن البدر إلنه وعانقته الأسد ٠‏ 

(1) يريد بهذا الفن أسلوب البناء على تناسى التشبيه ٠‏ (9) انظر ص 49. 

5 كانات الظايالن الكفس فى البيعن البنابقين خعالفة.: 

(5) كإنسات: بلى القلالة للعسير فى البيت- السنائق.هناك ؛ فائة من خبواضية لذ 
يصح التعجب منه ٠‏ 

(0 المراد بالبناء على. المشبه به ذكر مانا 07 2 ا 2 ذكره 6 وعلم 
ادعاء لو دنا 2 والمقصود د من هذا زيادة. تقرير.ما.سبق من البناء على تناسى 

07 ا ( فعزا بمعنى احمله على العزاء وهو الصبر » والعزاء.الجميل: هو الذى 
لا قلق مغعه ٠.‏ يعفى- أنها إذا كانت كذلك فلا فائدة فى طلبها . والشاهد فى أنه شبه 
محبوبته بالشمس ثم بنى على هذا ما يلاثم المشبه به وهو أن مسكنها فى السماء 0 

(4) السحرة الي اضر بعري زيكوت قبل الصبح ٠‏ © :1.*. 

1 


3 أ 


فقت ا ش فَئ و أدتنتسيئ مشره 


الا سكن 0 ١‏ نط الشسي فيا 
فلآن يجوز مع جحده فى الاستعارة أولى ٠‏ 1 
اومن هذا اباب ' ظ "© قول الفرزدق : 
أبى. أ حيد الفيتين: مبغطيعة الاب متى مَل الما وال يمر 
أجار بنات الوائدين ومن بجر ٠‏ على الموت فاعلم أنه غير مخفر 
0 اعى لليه اسم الغيث التعساء من سم له ذلك ٠‏ ومن لا يخطر ياه أن 
متناول له من طريق التشبيه ٠‏ ظ ظ 


فرق 


.وكذا قول عدى بن الرقاع يضفب 5 وحشيين : 
يتسعاوران 3 ل قنااءة ٠‏ بيضاء تس كهة هما تُسجاهنا"*' 





)21 ا : أول 0 وهئ مالابسة لتاسحة “التق وعدت نأتها يأتقة فيها ء 
ويجوز أ أن يكون: مزادها .أنها تبتذدىء.. الذهاب ! اله عه ة ودلنتهى إليه بكرة 37 والشاهد فى 
أنها حبا تي لج نات يور هو ها ها طلم 


طون 


7)أى باب البناء غلى: المشيه به مع الاعتراف بالمشبة ٠"‏ 
| (9) هما لهمّام بن غالب المعروف بالفرزدق”- ٠‏ وأحمد الكت : أحقهما بالحمد » 
زفق خيو :ل أن )1 ومشغصمة 2 يبدل أو ياك وهو .جد-الفرزدق ٠‏ والجوزاء والدلو : 
. برجان. فى السماء ء يكثر فيهما المطر ؛ وكان العرب إذا وافق .سقوط النجم مطراً تسبو 
إليه . ان [سقيا بنا بالنجم : اوإذ المع الطر قالر : “أحظأنا - ْ والوادوة : : 


مح ا 31 0 
يمحننى أزال الخفارة وهى اسم من خفره ه بمعنى مئعة وحماه . والشاهد فى قوله « أبى 
أحمد الغيثين ل و ا رع سي ا ير 
أنه يمنظر إذا أخلفت "الجوزاء .والدلو : 
(4) وله يسساوران #ايتشاوياة. : 
ه١1‏ 


تطوي [ذ! بوره السكانا عزنا :]3 اللسيناناك انضيلك يي 

المجاز المركب أو التمثيل : 

وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب امسا بها د الأضلى 
تيه التمثل؟'/ للمبالغة فى العشبيدا" ٠‏ لي ثيه احدى صودنين متتجتين من 
أمرين أو أمور لخر وتم تيحن الشيها كن بجشي اليه يها ميالمة فن 
لثبيه » فتذكر بلفظها من غير تغير بوجة دق المكرى ا مي ل اديه 
يك ددا بوبنع -' إلى" مروال بن محمد وقد لإلقكنه أنه تاك وقفه فى “البيغة 





(0) قوله «. تطوى » لف ون متنا 2 والمكاة المحزن عو لدي 1 
أرضه فلا يكؤون فيهّا غبار » والسنابك جمع سنيك: وهو طرف الحسأقر . وقوله : 
« أسهلت ؟ بمعنى وردت المكان السهل ٠‏ والشاهد ذ فى أنه شبه الغبار بالملاءة وهى ثوب 
معروف . ثم بنى على ذلك ما يلائمها من النسج والطى و النشر ٠‏ 

(؟) هذا يفيد أن المجاز المركب لا يكون فى المجاز المرسل كما يكون فى 
الاستعارة »..وإلحق أنه يكون فى المرسل أيضاً ؛ ومن ذلك استعمال الخبر فى الإنشاء 
وبالعكس . والعلاقة فيهما الضدية أو اللزوم » كقول الشاعر. : 

0 الا يا اسلمى يا دار مى على البلَى ولا زال منهلاً ييجرعائك. القَطرٌ 

وقول الآخر : 

اس ل سا 0 كفى. المرع كه 
(1)يشسيو ويلا إلى يات الكانة فى التسداد المفراد فرعت 9 المبالغة فى 
(التتيية .: ولا يقصد به الاحتراز عن شىء : 

(4) إنما فسر التعريف بهذا لدفع ما يوهمه قوله فيه - تشبيه ‏ التمثيل 0 
طرفى المجاز المركب قد يكونان مفردين اح الع اد وجهه منتزعاً من 
متعدد ولو كان طرفاه ممردين ا 

وقذة لاح'قى لصخ العريا بن رأ ٠‏ منود عاخن قن تر 

١‏ ليمت قبل لقبس بن الخطيم ؛ دقل لبن فيس بن الاملت الأرسى - انه 
أسررا البلاغة « ريتر » ص85 2 886 ) . 

فإذا قث ل “فته على طريّق الاستعارة « زأيت عتقواد 100 كات هذا 
مجازاً مفرداً لا مركباً لا ار را أ 
التكنبية عر لاستهارة + 

(6) ذكر الحاحظ فى البيان اديه أن هذا كان مع يزيد بن الوليد ٠‏ وهو الظاهر 
من تاريخ مروان معهما ٠‏ 

١) 


نه :7 أسلأبعد: فلفق أراك تتقلام رجلا وتدؤبخيز ف أعفرض (20 فإذا أتاك 'كقابئ :هذا 
فاعتمد علئ“أيهما شكت. ٠‏ - والنعلام شبه صورة تردده فى المبايعة' بصورة تردد 
1 من قام.ليذهت فئ-أمر ٠»‏ فتارةً يريد الذهاس فيقدم رجلا وتارة لا يزيد فيوخز 
أخرى(2 » وكما يقال لمن يعصل فئ غير معسمل :( أراك تنفخ فى غيسر 
فحذه )تمق على الماة » واللمعنئ أنك ف فعلك كمن:يسعلبذللك ٠»‏ .ؤكما يقال 
لمن يعمل الحيلة: حتى“يميل صاحبه إلى ما كان يمتنع منه: .« ما زال يفتل منه فى 
الدورة والقارت حتى بلغ منه ما أراد » والمعنى أنه لم يزل يرفق بضاحبسه رفقاً 
يشبه حاله فيه حال من د يجئء إلى البعيز' الضعب فيحكمل» ويفتل اللششغر ع 
ذروته وغازية ؛» حتى يسكن ويستانس ٠‏ وهذا فى المعنى نظير قولهم « فلات 
مانا ١ك‏ لشفو تند قن انع اذ راي القعير: نئل لدللكه يكن 
ويثبت فى مكانه حتى يتمكن من أخذه ٠‏ وكذا قوله تحال :8 يايها الذين 
آمنوا لا تُقدّموا بين يدى الله ورسوله 74" فإنه لما كان التقدم بين يدى الرجل 
خارجاً عن صفة المتابع له . ٠‏ صار النهى عن التقدم متعلقاً باليدين ميلا للنهى 
عن ترك الاتباع ٠‏ وكذا قوله تعالى ارق حمييها لهتد بره 





)١(‏ لم يرضوا هنا أن تُجرى هذه العبارة على ظاهرها وهو أنه يقدم رجلا ويؤخر 
وحلة أخرى ؛ لأنهم فهموا ذلك على أنه يقدم رجلا إلى الأمام برقع خرف ال 
الخلف . وهذا لا يفعله المتردد » فتقديرها عندهم أنه يقدم رجلا تارة ويوخرها تارة 
أخرى ٠»‏ وهذا عندى تقدير فاسد لأن المتردد لا يفعله أيضاً . والحق هو التقدير الأول 
الذى يفيده ظاهر العبارة » ولا يراد فيه بتأخير الأخرى إرجاعها إلى الوراء ٠‏ وإنما يراد 
بذلك أنه يؤخرها عن الأولى فلا يقدمها معها ٠‏ 

() ثم استير اللفظ ادال على الشبه به للمشيه على طريق الاستعارةالتصريحية 


التمخيلية ٠‏ وهكذا يقال فى سائر الأمثلة: : 


فر أى تنفخ ناراً فى غير فحم ء وهو بفتح الحاء : الجمر الطاقئ ٠‏ 
(:)الذروة : أعلى السنام ٠‏ والغارب : ( ما بين السنام والعتة > +-وقند يطلق على 
اموه لاا ا" 

(5) هو ذويبة كالقمل تتعلق بالبعير ونحوه ٠‏ 


١ : الحجرات‎ )1( 
١ 





المعد 1 3 والله 5-6 لأرض: أفهئن تصرفها نحت أمر الله 


اه وقليؤته 3 لشو : يكون فى قبضة 0 له متميتاء والجامع 1-7 


٠ 2-005‏ وكذا قوله تعسالى ::: والسسخاوات.مطويات بسنمينه 5!4 لق يلق 





فيها ضفة الطى حتى تُرَى كالكتاب المطوى ؛ سين الراي عقن ون البعين 
. ليكون أعلى وأفخم للمثل ؛ لآنهما أثسرف اليدين: وأقؤاهما والتى لا غناء 
للأخرى ذوتها فلا يهش .إنسانٌ لشىء إلا بدا بيمينه فَهيّاها لثيله »..ومتى 
قصسد جعل الشىء فى جهة العناية جعل فى اليد اليمنى.» ومتى قُصدَ 
خلاف ذلك جعل فى اليسرى ٠‏ كما قال ابن ميادة : 

ألم تك فى يمتّى يديك جعلتّى فلا:تجعلنى بعدها في شمالكا (© < 
000 6 عي ا عو يي 0 
فل تحار . وكذا إذا قلت للمخلوق : « الأمر بيندك ) 
يحصل فى يدك فلا يمتنع عليك . وكذا قوله 
0 8د سق عرعرلى لم04 فل شعي : كأن الغضب 
كان يغريه على ما فعل ويقول له :قل “'لقومك كذأ وآلق الألواح وجر برآسن 
أخحيك إليك . ٠‏ فرك النطق بذلك وقطع الإغراء©». . ولم يستحسن هذه الكلمة 
فلم يستفصحها كل ذى طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك ٠‏ ولانه من قبيل 
شعّب البلاغة! ''ءوإلا فسما لقراءة منعاوية بن قرة ف ولما سكن عن مصوسى 





3 





٠. الزمن كد : 0 5 0 الزمر انار‎ )1( ٠ 

سي مانرو لاب را ( ألم تك © للتقرير ٠‏ والشاهد فى تشبيهه صورة إكرامه له. 
بصورة من يجعل الشىء فى بمينه لإكرامه » وفى تشبيهه صورة إهانته له بصورة من يجعل اشن فى شماله ظ 
لإهانته ٠‏ (:) الأعراف .164 ٠‏ ظ 

(8) فشيهت الحالة الناشئة عن الغضب بالحالة الناشئة عن إغراء مغر:» واستعسيرت الحالة الثائية للأولى - 
على طريق التمثيل : ويجموز إجراء الاستعارة فى ٠‏ سكت » بتشبييه سكون الغضب بالسكوت ٠‏ أو 5 
بتشيهه بإننان يسكت . فتكزن تصريحية شعية أو عكية ٠‏ 


(0) يعنى أ أل سر" هذه الكلمة إنما أ الى من كنونها على طريق السعننا 00000 
البلاغة ؛ لأنه من الاستعارة وهى أبلغ من الحقيقة. .. ويعنى بالبلاغة ما يرادف الفصاحة ٠‏ 


. 3358 


الغضب 2124 لا تجد النفس عندها شيمًا من تلك الهزة » وطرمًا من تلك 
الروعة عة(") . وأما قولهم « اعتصمت بحبله » فقال الزمخشرى أيضا : يوق أن 
| يكون تمثيلآ لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامتساك ل 0 
وثيق يأمن انقطاعه ٠‏ وأن يكون الحبل دارا 0 والاعتصام لوقه 
. بالعهد أو ترشييحًا لاستعارة الحبل بما يناسبه'؟ '.- وكذا قول الشماخ : 

ظ إذا ما راية رفعت لمجد . اتَلَقَاها عرابة باليست2) 
الشيق فنا جره رن ميصرم التلدى والساقة ٠‏ على حد.قؤلهم. : 


2 


بكلتا اليدين » ولهذا لا تصلح حيث يُقْصّدُ التجرر فيها وحدها ؛ ا 
ل ع ا د ل ل 1 
عرفت قدرتك عليه ٠‏ ظ 

ومثله قول الآخر : 

+ هون عليك .د قإن انور “> تيكق الآله سقفخناض ها(ة) 

7 وكذا.ماروى أبو هريرة عن.السنبى م أنه قان : «.إن أحدكم إذا 
١‏ تفرك اكير ة من الطَيّب - ولا يقسبل الله إلا الطيب - جعل الله ذلك فى كفه 
فيرينها كما .يريئ أحدكم فلوه27 حنتى. يبلغ بالتميرة ة مثل أحد » والمعنئ 


فيهما'"' على انتزاع الشبه من المجموع ٠‏ 





)١(‏ الأعراف : ٠ ١05‏ ( ظ ظ 
ظ (1) فالسبب فى هذا هو خلوها من التمثيل ؛ لأن إسناد السكون إلى الغعضب لا عُثيل فيه ٠‏ 
000 ىا الاعتصام هن ]3 اخل ابتسار: العيد. رما أن بكرن انسييادة 
للوثوق أو ترشيحا لاستعارة الحبل للعهد . وكل ذلك من المجاز المفرد لا المركب ٠‏ 
(5) هو للشماخ بن ضرار ال هراد الأوسى المذكور فى قوله قبله : 
رانف هراية. اي إلى الخيرات منقطع القرين 
استعيرت هيئة تلقى الشىء ع باليمين لهيئة اقتداره على نيل المجد ٠‏ 
(5) هو للآعور ان 3 واشصة سا و قل » والمقادير : 1 جمع مقذار الا 1 
مبلغه ٠.‏ أو تقديره بنخير أو شر ٠‏ والشتاعدفى: قر لهالارركقه الاله مقا ديوها » فإنه تمثيل 
ان : الجحش والمهز 'فكلما“أؤ بلخنا السنة 2 0 تت 
الشىء فى الكف وتنميته لإجزال الله الثواب للمتصدق ٠.‏ 
75 أى فى الببت والحديث ٠‏ 


لميفة نانك ) ظ 0 ١”‏ 


وكل 200 , يسَم التحغيل على سَئيل الاستعازة 3 ويس ادر 
للق » ومبتى ف "اشهيالة كقذلك 7 عنييلا :. ور 
الأمعال7 ” 

ومما يبّى على “التمئيلن نحو قوله «تعالى :. :إن فى ذلك لذكرى لْنْ كان 
له قلب" 04 معناء من كأن ثه قلب”ناظر فيسحااإنبخي::أن يعظر افيه © واع لا يجب 
ة 5 ولكن عدل عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة 0 5 بقصل البناء 

عل التمثل لبفيك ضرباً من التخييل ؛ وذلك أن نما كان الإنسان حين لا يتقع 
بقلبه فلا ينظر فيمآ ينبغى أن ينظر فيه » ولا يفهم ولا يعى ٠‏ جعل كأنه قد عدم 
القلب جملة » كما جعل من لا ينتفع بسمعه وبصره فلا يفكر فيما يؤديان إليه 
بمنزلة العادم لهما » ولزم على هذا ألا يقال « فلان له قلب » إلا إذا كان ينتفع 
بقلبه فينظر فيما ينبغى أن ينظر فيه ويعى ما يجب وعيه ٠‏ فكان فى قوله تعالى : 
بخلاف نحو قولنا « لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغى أن ينظر فيه» واع لما يجب 





: أى ما سبق من أمثلة المجاز المركب‎ )١( 
ناد والمجرور متعلق بمحذوف حال . أى فكنا استعماله باقيًا على هيئته فى‎ 5 


/ <١ حال مورده من غير تغيير‎ ٠ 
فيجب أن يق الفا على حال من‎ ٠ لها تستسمل على سبيل الاستعارة‎ 


-- | غير تغيير 0 الاستعارة فبها : بأن. تشبه صورة مضربها بصورة موردها » ثم يستعار 


لفظها لها . وعلى هذا يكون كل مثل استعارة» ولا عكس .2 ومن أمثالهم « أحشقا 
وسوء كيلة؟! » يُضرب لمن يُظلم من جهتين ‏ وتشبه فيه هيئة من يظلّم من جهتين بهيئة 
رجل اشترى من آخر حش فا بتطفيف فى الكيل فقال له « أحشفًا وسوء كيلة ! »2 ثم 
امتعير اللنظل الال علق الشيدية المنيه على طرق الاستعارة التمثيلية ٠‏ 

ا ا و 

(6) بالاقتصار على قوله «لمن كان له قلب » دون وصفه بما ذكر ٠‏ 


دا 


وعيه.276 وفى نظم الآية فائدة أخرى شريفة وهى تقليل اللفظ.مع تكثيسر 
المعنى ٠‏ ونقل الشيخ عبد القاهر'''عن بعض المفسرين أنه قال : « المراد بالقلب 
العقل.» ٠‏ ثم شبدد عليه التكير فئى هذا التفسير» 'وقال :..« وإن كان المرجع 
ارام وه لوو ام تيمرو يا و 
تخيبل أن من لا ينتفع بقلبه فلا ينظر ولا يعى بمنزلة من عدم قلبه جملة”" » كما 
تقول فى قول الرجل إذا قال : « قد غاب عنى قلبى» أو ليس يحضرنى 
قلبى».إنه يريد أن يخيل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته » دون أن يريد 
الإخبار أن عقله لم يكن هناك » وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك ٠‏ 
وكذا إذا قال « لم أكن هناك »2 ٠‏ يريد غفلته عن الشىء ٠‏ فهو يضع كلامه على 
التخييل» . 

هذا معنى كلام الشيخ ٠‏ وهو حق ؛ لأن الراد بالآية الحث على النظر 
والتقريع على تركه ٠‏ فإن أراد هذا المفسر بتفسير ه أن المعنى : من كان له عقل 
مطلقًا ؛ فهر ظاهر الفسادا؟ . وإن أراه أن العنى؛ لن كان له عقل ينتفع به "١‏ 
ويعمله فيما خلق له من النظر : فتفسير القلب بالعقل ثم تقييد العقل بما قيده 
عَرى عن الفائدة؛ ؛ لصحة وصف القلب بذلك”*' بدليل قوله تعالى : # لهم 
قلوب لا يفقهون بها 4 29 . ٌ 

واعلم أن المثل السائر لما كان فيه غرابة » استعير لفظة المثل للحال أو 
الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة''2 . وهو فى القرآن كثير كقوله 


(1) قيسو لأ يقد فقن القليه من اضلة .ولا يكيله + لأن القنلك فيه ينصيب على" 
القيد دون المقيد وهو القلب ٠‏ (؟) 5.9 - أسرار البلاغة؛: ١98‏ دلائل الإعجاز ٠‏ 

(*) فيفيد نفى العقل وآلته فى الجسم وهى القلب الذى هو محل الإدراك فى عرف 
الناس 6 ها ل 1 فيقيك 'ثقية و ا 5 الب 0 ا 


0-7 2 م 1 ا 


هذا لم ني اراك 0 
(5) والكلام إذا أمكن حمله على ظاهره لم يَجَزٍ العدول عنه إلا لفائدة ٠‏ 
(1) الأعراف - ١/8‏ . 
(0) استعارة لفظ ( المثل ) لذلك استغارة تصريحية مفردة وليست من التمثيل ‏ - 


١١١ 


تعالى: #مثلهم كمثل الذى.استوقد نار 207-أى حالهم: العجيسبة الشأن كحال 
الذى-اشتوقد :نار ٠‏ .وكفقوله تعنالى: “#8 ولله الكل الأعق- »257 أئ الو ضفت 
الذى له شن من العظمة والجلالة » وكقوله تعالى :8 مثلّهم فى التوراة 204 
أى.صفتهم وشأنهم المتعيجب منه( © وكقنوله: تعالى : # مشكل” الجئة الى وعلد” 


1 : القن #(5 نايع قتا قصه ل المهابة ثم أخذ 


فى بيان غجائبهال : إلى غير ذلك - 


ظ عي مس ا قر َ 
الاستعارة المكنية والتخييلية : قد يضمر التشبيه فى النفس فلا يصرح 
| : 1 ا ١‏ 1 ور م لم ا ىئ 

٠‏ بشىء من أركانه سوى لفظط اميه 3 ويدل 0/7 بان يست للمشه أمر بلطن 


بالمشبه به من غير أن-يكون هناك آم ثابت حسا أو عقلا أجرى عليه اسم ذلك 


- وقد توجد مع هذا ضمن قثيل.كما فى الآية الأولى ٠‏ وإنما ذكر هنا اسنتعارة لفظ المثل 
ظ ناجيه لواح حاتي اللصارد نيعا سنت بور على الاين ذا الور دري بقن كززوانلانا بي 
الاستعارة ٠‏ 0 
)١(‏ البقرة - ل/ا١‏ . ظ ال ا 

لد ل 

(5) هو ما بَله بقوله 9 كزرع أخخرج شقلا قاروه انلكا فاستوى على سوقه 
يجب الزراع ليخيظ بهم الكثار 4 الآية ' 

(4) سورة محمد مي آية 6 . 

() أى فى قوله بعد هذا ا فيها ل ا ده 
مطعهه هالا . هذا وكل كلام الخطيب فى هذا الفصل يدور على الاستعارة 
التصريحية ٠‏ أما الاستعارة المكنية والتخييلية افسيذكرهما فى الفصل الآأتى » ول شك أن ا 
ما مضى من الأقسام والأحكام لا يختص كله بالاستعارة التصريحية ؛ ولهذا جعل غيره 
تلك الأقسام للاستعارة من غير تقييد بتصريحية أو غيرها . 

()داف على ذلك التقيجيه العسر :قن اللنين. :ردان كذ الكستنية عي الققبي 
الاصطلاحى بما تمتاز به الاستعارة من المبالغة فى التشبيه ٠‏ 


ل" 


7 فيكتي تنيع السعم ان الكفاية وحان وا "سروس ور ناك لله لاير 
للمشبه استعارة تخيبلية 7" ٠‏ والعَلّم'"' فى ذلك قول لبيد : 
خضي نيح قدأ كش فط وقرة ذ فيكف بيد الشمال زمامها©) ظ 
فإنه جعل للشعال يدأ » ومعلوم أنه ليس هناك آمر ثابت حسًا أو عقلا 
حي الل فيه ترا الأسد على الرجل الشجاع ٠‏ والصراط على ملة 
الاسام ما 5 مراك لحاضه الشبمال اتعترينوا القبرة > لير ام 





بيسن با الا مكرن فى المثبية ا عليه اسم الأمر 
المختص بالمشبه به ٠‏ وهذا على مذهبه فى أن قرينة المكنية لا تكون إلا تخيبلية » وسيأتى 
بيان الخلاف فى ذلك ٠‏ 0 

)١(‏ على هذا تكون الاستعارتان.عنده أمرين معنويين غير داخلين. فبى تعريف 
المجاز > وقد أقسردهما. فى هذا الفصل ليستوفى المعانى التى يطْلَن عليها اسم الاستغارة 
بطريق :الا ششراك اللفظى .:-والكذاهن. فية الاشتسسازتين: ثلاثة : مفذهب الخطيب .2 
السابق . ومذهب القدماء ؛ وهو أن المكنية هئ اسم المشبه به المستعار فى النفس 
للمشبه » وأن التخييلية هى إثبات لازم المشبه به للمشبه. » ومذهب السكاكى ؛. وهو أن 
المكنية هى لفظ المشبه المستعمل فى المشبه به ادعاء ٠‏ وأن التخييلية هى اسم لازم المشبه به 
المنتعنان» الضوووة الرهمية الى اندك الجافه لكيه عن عاقب ار 
داخلة فى المجاز اللغوى » وكذلك التخييلية على مذهب السكاكى . وقد قيل : 
التخييلية على مذهب القدماء والخطيب .داخلة فى المجاز العقلى ».ولا يخفى أن هذا إنا 
يصح عند الخطيب إذا كان لازم_المشببه به فعلاً أو ما فى معناه ٠»‏ كقولك « نطقت الخال 
بكذا ») بخلاف نحو « أنشبت المنية أظفارها بفلان » ٠‏ على أنه قد سبق أن المجاز العقلى 
لآ يقوم على أساس التشبيه ٠‏ والتخييلية عند القدماء والخطيب تقوم على أساسه ؛ لأنها 
إثبات لازم المشبه .به للمشبه » ؛ فلا توجد إلا ومعها تشبيه قطعا ٠‏ وإنى أرى أن هذا . 
الخلاف قليل ‏ الثمرة ؛؟.لآن الأمر فيه يرجع إلى توجيه الاسستعارتين فقط غ. وكلها. 
توجيهات محتملة ٠‏ (9) أى المثال المشهور شهرة العلم ٠‏ 

(4) هو ليد بن بيج العامرى والراى كن التوله اونا ور 
والقرة : البرد » والشمال : أبرد الرياح » يفتخر بأنه يمنع عادية امرض الاين 
بإطعامهم وإيقاد النار لهم ؛ لأن ذلك وقت الجدب عندهم . 

(6) فى الاستعارة التحقيقية وهى التصريحية ٠‏ 

ظ يض 


طبيعتسها .فئالتصريفت. + بالإنسان المغضرف لما زمامه بيدة4؛ أثيت لثها يد“ على 

اعبا وو اس ا عر د 0 
باتها مصرئكة ٠‏ كما جعل للشمال يذاليكون بلغ فى إثباتها مصرفة فور 
الالفة حجنا من الطرفين ؟ فالضمير فى « أصبحت وزمامها» للقرة » وهو 
قول الزمخشرى ٠‏ والشيخ عبد القاهر جعله للغداة "2 . والاأول أظهر ٠‏ 

واغلم أن الآمن لقص السب لالض الم وناج نز ول اه 
الشبذاكى القية به توه كما فى اقول الى دويت الهم 
يمر و د بجر + دايا عله ند + لاب للية الأخقد 
التى لاا يكمل.ذلك فى السبع بدونها ؛ تحقيعًا للمبالغة فى التشبيه 217 : 

وتيذ مايه يوةا قرام وين لنت فى اللشية بيه م كما فى قوق الاين : 


ولئن نطقت بشكر يرك مفصحاً 2 فلسان حالى بالشكاية أنطّق (0) 





ا ال ل ل ا الل ل ا 1 
ايف (079:*- أسرار البلاغة ٠”‏ ظ 

(9) المنية : الموت . وقوله « أنشبت » بمعنى علقت . وقوله « ألفيت »© بمعنى 
وجدت ؛ والتميمة : خرزة يجعلونها معاذة من العين والجن ٠‏ وأبو ذؤيب : هو خويلد 
زع الك : 

() إنما كانت الأظفار مكملة لذلك. لأنه يمكن حصوله بالأنيات ونحوها ٠‏ 

(5) هو لمحمد بن عبد الله العتبى » والبر : المعروف . وقوله < فلسان حالى 
الخ » قائم مقام جواب الشرط ٠‏ وتقديره : فإن لسان مقالى ايكون أقوى من عاد 
حالى ٠‏ وهذا لآن ضره أكثر من بره ٠‏ وقبل. البيت : ٠‏ 00 

١‏ تحب عسي لاعن ريه فوحق فضلك إننى أتملق 


ا 


فإنه شبه الخال وا الدب ا فأثيت لها اللسان 
الذى به قوام الدلالة فى الانينان: ٠7‏ 
وأما قول زهير : 
صعاالتلك عن مسن روانم ناكل ع اناس السطاس ل 
ا ل 1 ؟ أما 
التخييل فأن يكون أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه أوان المحبة من الجهل 
والل وو اعر ف غم مغا رده تعطاك الا 4 كاى أمر وطك افيس عاك 
تركه ؛ فإنه تمل آلاتهُ نتعطل ء فشبّه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج 
والتجارة قضى منها الوطر فأهملت آلاتها فتعطلت 27 . فأثئبت له الأفراس 
والرواحل 2 ؛ فالصبا على هذا من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة لا 
عن “لتقام © .. .واتا العمقى فأن يكرن آراد بالأفراس والرواحل دواعى 
النفوس وكهواتهسا والقورى الخاصلة اليا'فى اتشقاء اللذات:» أو الكآسيات: التن 
قلّما تتآخذ فى اتباع الغ إلا أوان الضبال© ٠‏ 


)١(‏ يجوز أن يكون قوله « لسان حالى » من مام به إلى المشبه ٠‏ فيكون 
تشبيهًا: لا. إستعارة .: 

)هر لرهيوين الث سالعي : وقوله « :مسا 6 بهو"فى الأصل بممنو: الإفاقة من 
سكر ونحوه ٠‏ وهو مبتغار هنا للسلسو وزوال العشق » وقوله « أقصر »© بمعنى امتنع عن 
قدرة ٠‏ وفى العبارة قلب الام : وأقصر عن باطله » ويجوز أن يكون مسعتاه مطلق 
الإمتناع. قلا يكون فى العبارة ة قلب ٠‏ والرواحل : جمع راحلة وهى القوى من الإبل على 
لاما ليا يتقان + 

ا 4 إقنانك: للق له انار عت 

(6) المراد بالفتوة : استيفاء اللذات ٠‏ وبالفتاء : زمن الشباب ٠‏ 

(5) هذه الأسباب كالمال والأعوان ٠‏ والتحقيق على إرادتها حسى ٠‏ وعلى إرادة 
دواعى النفوس عقلى © والاستعارة عليهما تحقيقية تصريحية ٠‏ والصبا فيهما من الصباء 
بمعنى الفتاء لا من الصبوة ؛ لأنها هى الدواعى المرادة من الآأفراس ٠‏ فلا تصح إضافته 
ل ا ا ا 0 
متلازمتان عند الخطيب .» وقد جور_الزمخشترى. أن.تكون:قرينة المكنيبة امثمارة - 


١ 


9 فصل * 

اعتراضات على السكاكى : ظ 

اعلم أن كلام التكاكى فى هذا الباب - أعنى باب الحمقيقة والمجاز 
والقضل الذى دراه - مخالف لمواضع هما ذكدرنا ؛ فلا بل من التعرض لها ولبيان 
مما فيها - ظ 

اعتراض عليه فى تعريف الحقيقة والمجاز : منها أنه عرف الحقيقة اللغوية 
بالكلمة المستعملة فيما هى موضوعة له من غير تأويل في الوضع”"" و قال : 
إنما ذكرت هذا القيد يعنى قوله ١‏ من غير تأويل فى الوضع » ليحترز به عن ظ 

لتعارة؛ فى الاستعارة د الكلمة مستعملة فيما هى موضوعة له على 

1 صح القولين'" » ولا نسميها حقيقة بل نسميها مجار) لغويًا ؛ لبناء دعوى 
المستعار موضوعا للمستعار .له على ضرب من التأويل كما مر 29 . 

ثم عرف المجارٌ اللغوى بالكلمة المستعملة فى غير .ما هى موضوعة ل 





- تحقيقية » كما فى قوله تعالى : # الذين ينقضون عهد الله 4 ى ١7‏ - س البقرة - 
فقد شبه العهد بالحبل على طريق الاستعارة المكنية » ثم استعير النقض وهو قرينتها 
ا ا ا ل ل ل ا 
والتصريحية فى ( أفراس الصما ) . 

منا.ولا.يفوتتى فى: هنا الفصل أن أشير :إلى أن عبد القاهز فى شرح بينت بيد : 
) 'وغداة ريح ٠ ٠‏ البيت.» لم يذكر إلا أن إثبات اليد للشمال تخبيل. ٠‏ ولم يتغرض بعد 
لاستعارة بالكناية ولا غيرها ٠‏ وإنى ات ا اضر اموسر 
قاين انمره لدي + 

. المفتاح‎ - ١1١ )١( 

(؟) هو القول بأنها مجاز لغوى ٠‏ فيجب عليه الاحنتزاز عنها لكونها مستعملة فى 
غير معناها الحقيقى ٠‏ وأما على القول بأنها مجاز عقلى فلفظها يكون مستعملاً فى معتاه . 
الحقيقئ فلا يصح الاحتراز عنها » وعلى هذا يكون قوله « على أصح القولين » متعلقًا 
بقوله « ليحترز » أو باستعازة ٠‏ وكان الأولئ ذكره ل ل ا ا 0 
> 09 ا ريل اننا دول اووس بسر له :اليه ار نعي ةس 


١5 


بالتحقيق استعمالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها "2 مع قرينة مانعة عن 
إرادة معناها فى ذلك التوع وان :قرلى ١‏ بالتحتقيق #اخوار عن آل تدر 
الاستعارة" '' التى هى من باب.المجاز نظر إلى دعوى استعمنالها فيما هى 
برقو دعل محري روفراد د بمكياراى انس واميية إن ترد 
قيقتها » بمنزلة قولنا فى تعريف المجازه فى اصطيبلاح به التخاطب » على 
م مر ؛ وقوله « مع قرينة الخ ( لحرا عن لكايه كد قدي 

وفيهما نظر ؛ لأن. لفظ | ل سه إذا أطلق لا ينهم 
منه الوضع شاويل ععغيا يشوم ننه الوضم بالعحقيوة. ١1‏ سسيق مسن . 
تفسير الوضع . فلا حاجة إلى تقييد الوضع فى تعريف الحقيقة بعدم 
التأويل وفى تعريف المجاز بالتحقيق . اللهم إلا أن يراد زيادة الييان لا 
تتميم الحد ء ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحمه إذا كآن لا بد 
منه فى تعريف المجاز ليدخل فيه نحو لفظ « الصلاة » إذا استعملها المخاطب 
بعرف الشرع فى الدعاء مجازا ‏ فلا بد.منه فى تعريف الحقيقة أيضِما 5 
نحو هذا اللفظ منه كما سبق ٠‏ وقد أهمله فى تعريفها ٠‏ لا يقال : قوله فى 
تعريفها: « .من غير تأويل فى الوضع » اغنى عن هذا القيد اشن اعمال" 
اللفظ فيما وضع له فى غير اصطلاح التخاطب إنما يكون بتسأويل فى وضعه ؛ 
لأن التأويل/؟' فى الوضع يكون فى الاستعارة على أحد لقولين!*) دون اد 





. فإذا كانت الحقيقة لغوية تكون الكلمة مستعملة فى غير معناها اللغوى‎ )١( 
فتكون مجان لغويًا » وإذا كانت. شرعية تكون الكلمة مستعملة فى غير معناها الشرعى‎ 
-المفتاح . ظ‎ 195 )5( ٠ فتكون مجازا شرعيًا . وهكذا‎ 

(؟) هذه العبارة فاسدة ؛ لأن الاحتراز بذلك عبن خروج الاستعارة لا عن 0 
ظ خروجها؛ 000 « بالتحقيق ' قيد للإدخخال لا للإخحراج.. ويجوز تقدير اللام أى لعلا 
تخرج فتصح العبارة ٠‏ 
440 عدن لنطى :في قوللا لابقا لخر ظ 
)قن النلا انه مها لقوق انور ارد هليه مش وضرض. اسك .| لشييه تن 
جنس المشبه به ٠‏ 
ظ ١‏ 


أقسام المجاز” 3 عولذلك قيال «+وإعا ذكيرت هزد القسييل ليحترز به.ع 
ش 3 - ع 5 1 3 ». 4 + 1 ع6 
الااستغعارة). بم بعر ييمة للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم” ' : 


. الاعتراض عليه فى جعل التمثيل من المجاز المفرد : ومنها أنه قسم المجاز 
:إلنى الاستعارة .وغيرها!؟ وعرف. الاستعارة بآن تذكر أحنذ طرفى التشببيه وتزيد به 
الظر الاح مدع دخول المشبه فى جنس المشبه به(' ٠»‏ وقسم الاستغارة إلى 
التنشينه هو ملتسي" بوجولا ننه امن : نحقيقية َ وتخييلية 3 ومحتملة 
للتحقّق والتتخييل20 »>< وضْسر التحقيقية ماعل © وعد التنفيل خلية ييل 
الالنكعنار "يننا : وفيه نظر ؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يُكون إلا 
ناكا كيييا يديد ا ل ل ل ل ل 
عياف ابيا الكايةةا د يهن الأصلى مبالغة فى 
لتشسة اطع و2 باسني واف ركو تويك الل 

الاعتراض عليه فى تعريف التخييلية : ومنها أنه فسر التخييلية نا 
استعمل فى صورة وهمية مُحضة قدرت مشابهة لصورة محققة هى معناه؛ 
كلفظ الأظفار فى قول الهذلى9" ؛ فإنه للا شبه-ا 41 الست سن الاعنان ملل 





)١(‏ فالذى يخرج به عن تعريف الحقيقة هو الاستعارة دون غيرها من أقسام المجاز ش 
ال رك الوم 
سبق. فى تعريف النظيب للمجاز ٠‏ ظ 


(* غ4١‏ - المفتاح : ١5):‏ - المفتاح : 
١1948 )5(‏ - المقتعاحم . 
(0حفى صن 80: 


() أى ولم يعترض عليه بذلك ٠‏ وقد أجسيب عن ذلك الاعتراض بأن القسم قد 
يكون أعم من مقسمه » كما فى تقسيم الأبيض إلى حيوان وغيره 


١1 


ما تقدم . أنخذ الوهم فى تصويرها بصورته واختراع مثل ما يلائم صورته ويتم 
به شكله لها من الهيئات والجؤارح ٠‏ وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله 
للنفوس به ٠‏ فاخمترع للمنية صورة مشابهة لصورة الأظفار المحققة . فأطلق 
عليها اسمها(١2 ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن تفسير التخييلية بما ذكره بعيد؛ لا فيه من 
التعسيف”(") ٠‏ وأيضا فظاهر تفسير غيره لها بقؤلهم :7 جغل الشئء"للشىء 
الي اليناانه أتفياء شير الت يعي كته صو : 
كرحي كر عيورة البح للاتأن .يسول لين يدا ١‏ الزوزل ق عب رومعار تسر 
استعارة » وعلى تفسير غيره حقيقة » والاستعارة إثباتها للشمال » كما فلنا فى 
الميحاق العقلى الذى فيه المسندٌ حقيقة لخوية» زايضا فيلزمه أن يقول عثل.ذللت 
- أعنى بإثبات صورة متوهمة - فى ترشيح الاستعارة”*2؛ لأن كل .واحد من 
التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم المشبه به المختصة به للمشبه » غير أن 
لسري اولي لبي الل الإ وفى الترشيح بغير لفظه؟, 
نهدا ا سيد قير ناه والقيون تهنا رسفي أن ركرن الكسر سيم بر افق 
لتحيل ود رلمن ك7 وأيضا فتفسيره للتخيباية أعم من أن تكون تابعة 


٠ 000‏ - المفتاح ٠‏ 
000 ناشكماله على تلك ا لاعحمارانك الكنيسرة ه من تقدير الصورة الخيالية 4 ثم 
تشبيهها بالمحققة . ثم استعارة لفظها لها . وهى اعتبارات لا دليل فى الكلام عليها ولا 


تدعو حاجة إليها ٠‏ ظ ظ 

(9) انظر ص ٠ ١١7”‏ (4:) نحو «١‏ أنبت الربيع البقل » ٠‏ 

(5) كما فى قولك « رأيت أسداً يحارب له لبد » فهو يعنى ترشيح الاستعارة 
التصريحية ٠‏ 


(0) هو لفظ المشبه به كما هو شأن الاستعارة التصريحية ٠‏ 

(0) لأن التخييل خاص بالمكنية » رسكم امن بالتض ريع رهاز الرسك ده 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الترشيح للمبالغة فى الاستعارة والتخييل لحصولها » ولا 
فك أنأها قرى.الشياء ٠‏ الخاضيل يعدن جد أن يعد رسيا زه يران ها للا تحلى اسان 
إلا به يجدر به أن يسمى استعارة ٠‏ وقد قيل : إن الترشيح يأتى فى المكنية أيضا . - 


١74 


بقعا ة بالك ناكما قن بيك لد ا ل 0 
وعمة معاي لصورة محققة فيستعار لها اسم الصورة المجققة ٠.‏ .والثائية نعيدة 
جد ٠‏ ويدل على إرادته دخول الثانية فى تفسير التخييلية أنه:قال() : حسيها 
بحسب حسن المكنى عنها متى كانت تابعة لها » كما فى قولك ١‏ قلان بين أنياب 
النسية ومخاليها » وقلما نحسن الحسن البليغ غير تابعة لها ٠‏ ولذلك استهجنت 
فى قول الطائى : 

8 تسسقتى ماء لملام فق هم وان قي انديزي ماء ركان - 10١‏ 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكنى عنها السابعة لغير 
المكتى انها * قلنا : حير المكنن عنها ى المصي بهن اراي دي 
الاستعارة » وهو من أحسن وجوه ه البلاغة » فكيف يصح استهجانه ؟ وأما 
قنواق ابن عام تليق 0ه *فثيه ذليل 4 رار | ل 1 
الشراب لاشتماله على ما يكرهه الملوم » كما أن الظرف قد يشعمل على ما 
يكرهه الشارب لبشاعته أو مرارتة ٠‏ فتكون التخبيلية فئ قوله تابعة للمكنئ 
منها ٠‏ أو بالاء نفس" لآن اللوم قد يسكْنَ حسرارة الغرام كسما أن الماء يسكن 


- كقولك : ١‏ أظفار المنية نشبت بفلان فافترسته » فالافتراس ترشيح فى هذه الاستعارة 
وهى مكنية لا تصريحية ٠‏ 

10 لوبو ا 1 

. المفتاح‎ - ٠١565( 

(”9) هو لابى تمام .ء والملام اللوم 'والعتاب ٠‏ والصب : العساشق وذو الولع 
اوه ٠‏ وقوله « استعذبيت ».من استعذب ال ء بمعنى وجده عذيًا : والشاهد فى قوله 
« ماء الملام ؛ لأنه تخبيلية غير تابعة للمسكنية * سودي للقن بعد بوك كا 
رجلا جاء أبا تمام بقتصعة وقال. : أغطتى قليّلا من مَآء الملام . فقال أبو تمام : لا 
أعطيكه حتى تانينى بريكنة من جناح-الذل الاقم الريول ٠‏ والحق أنه ليس جعل 
الحناح للذل كجعل الماء للملام ؛ لأن الطائر إذا وهن بسط جتاحه وخفضه وألقى نفسه 

على الأرضن ٠»‏ وبهذا حسن جعل انا خ للذل ما"بينهما من المناسبة ' 
ظ د : بظرف الشراب”” ظ 


١5 





غليا' الام » فيكزت تشبيوا على حد أ لين اماه لبمار" يكساه 
اماماي 1 لأنه كان يتبغى له أث" يشبهه 'نظرف "شرات 00 
اوش اماد و '» ولهذا لم يستهجن نحو قولهم “أغلظت- لفلاق القول ©" 
و عقد مه ا عر 0 ) .أو سقنته م العلقه 247 . ظ 1 0 
ظ الاعتراض عليه فى تعريف المكنية : ومنها أنه عنى بالاستعارة المكنى عنها 

أن يكون المذكور من طرفى التشبيه هر المكنبه0©؟ عيلن أن “المزاة بالمنية-فى قجوئل 
الهذلى ”2 السبع بادّعاء السبعية لها وإنكار أن تكون شيئًا غير السبع بقرينة 
إضافة الأظفار إليها'"' . وفيه نظر ؛ للقطع بأن المراد بالمنية فى البيت هو 
الموت الا اللميوان المفترس رمتعا اقم يو بسر ضوع له على الحنش » 
يوكذا كر #اتغهر بوه اعولا شو من الامكارات مسعبياد كلك ود واف ها 
ذكره فى تفسير قنؤله : « من أنّا ندعى هَهنا أن اننم المنية اسم للسبع » مرادف 
للفظ السبع بارتكاب تأويل » وهو أن نذخل المنية فى جنس السبع للمبالغة فى 
التشبيه » ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع 
اسمين لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفينء فيتهياً لنا بهذا الطريق دعوى السبعية 
للمنية مع التصري'") ك1 لمنيةفلا يفيده؛ لأن ذلك لا يقتتضى كون اسم 


(3) انظر فل 1 .. - 

(؟) يعنى أن قول أبى تمام مستهجن على هذين الوجهين: أيضًا. ؛ :وهما. أن يكن : 
ففيلة تابهة الوكين : © يوان يكون تكنيها ( امكعار .+ 

:(9) أى راك اتجرافه مطلة ‏ كمااقىن الريحية الأولية ولالاء كينا فى 
الوجه الشانى : لآن الملام مكروه فيجب فى محرااي ا ار شيوياي رورم ظ 
مكروه ؛ لوجوب المناسبة بين الطرفين فى الاستعارة والتشبيه ٠‏ 0 

050 ال 0 

(6) فى هذه العبار ة تساهل ؛ لأن المكنية عند السكاكى الأو 0 سير 
| المذكور من طرفى التشبيه ٠‏ 
ظ 5 لاس ال ١1‏ . ظ 0390 ١‏ -الممتاح . 

(6) يعنى أن التصريح بلفظها ينافى دعوى دخولها فى جنس السسيع ؛ لآن : 
الذى يناسبه عدم التصريح بها وإطلاق لفظ السبع عليها ء. ولكن بعد تخييل تلك 
المرادفة تزول تلك المنافاة لآن لفظ المنية يضير كلفظ السبع ٠‏ 


0 


المنية غير مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق من غير تأويل ٠‏ فيدخل فى 
تعريفه للحقيقة ويخرج من تعريفه للمجاز"'' وكأنه + لما رأى علماء البيان 
يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه'" وعلى أحد نوعى المجاز اللغرى 
الذى هو اللفظ المستعمل فيما شبه. بمعناه الأصلى”" ويقولون : الاستعارة تنافى 
دكن درن القتييينة - ظن أن مرادهم بلفظ «الاستعارة» عند الإطلاق وفى 
قولهم «استعارة بالكناية» معنى واحد”؟2 » فبنى على ذلك ما تقدء(* 

الاعتراض عليه فى رد التبعية إلى المكنية : ومنها أنه قال فى آخر فصل 
الاستعارة التبعة : 1 : « هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب فى هذا 
الفصل ٠‏ ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية : 
بأن قلبوا فجعلوا - فى قولهم ” نطقت الحال بكذا » - الحال التى ذكرها 
عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح ''' استعارةً بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة 
فى ا شبيرعلن مقنضى القام عار انسبة النطق إليه قرينة الاستعارة » كما 
تراهم فى قوله : 

وإذا المنية أنشبت أظفنها ه010 

يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع » ويجعلون إثبات الأظفار لها 
| قرينة الاستعارة ٠‏ وهكذا"لو جغلوًا البخل© استعازة بالكنايّة عن. حي أبطلت 
حياته بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم . وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة. 





)١(‏ لأن ادعاء السبعية لها لا يخرجها عن حقيقتها كما هو شأن الادعاء فى كل 
شىء» وحينئذ يكون لفظها لا يزال مستعملا فى حقيقته مع ذلك الادّعام ٠‏ 

(1اغو الاسمهارة اللي 71" (؟) هو الاستعارة التصريحية ٠‏ 

(5) كو اللفظ المتتعمل فى غين معناة اللأضلن لخلاقة التقريم. : 

(8)مق تحريدة الاستسعارة بالكناية بأنها لفظ المشنية المستعمل فى المثنبه به.بأدعاء 
متيو له 5ه 

اهن الأسعفارة التصريتعة الشسعة بق ب ولوك + < 

(00 قد سبق هذا البيت فى ص, ٠١75‏ (4) أى فى البيت السابق فى ص١١‏ 


١ 


الاتعارة + نولو مهلوا العا اللوتةات"" اتعارةبالكانة عن الملسومات 
اللطيفة الشهية على سبيل التهكم » وجعلوا نسبة:لفظ (القرى) إليها قرينة 
الاستعارة -:لكان أقرب 5 الضبط”2: هذا لفظه": وفيه نظر ؛ لأن التبعية 
التى جعلها قرينة لقرينتها التى جعلها استعارة بالكناية » كنطقت فى قولنا : 
«نطقت الحال بكذا » لا يجوز أن يقدّرها حقيقة حيتئذ ؛ لأنه لو قدرها حقيقة 
لم تكن استعار ة تخييلية ؛ لاق الأفعو ابه التضبييانة عند ضبان كما رم ولو 
لم تكن تخييلية لم تكن الاستعارة بالكناية مستازمة للتسخيبلية ٠‏ واللازم 
باطل بالاتفاق”7؟؟ ؛ فيتعين أن يقدّرها مجارً » وإذا قدرها مجازا لزمه أن 
يقدرها عقيل الاستعارةككران العلاقة ين العنيينعى المنشابهة' ؛ فلا يكون ما 
ذهب إليه مغنيًا عن قسمة الاستعارة إلى أصلسية وتبعية » ولكن يسنن . 
كر رد نوكيه فل ال 80 إلى تركيب الاستعارة بالكتاية على ما فسرناها!'' 
عر انيب مااي سيا ةا ؛ لما سبق أن التخبيلية على ما 
فسرناها' حقيقة لا مجاز 


4 م 





أن المت الفا فين عن ا" 

)١(‏ يعنى بالضبط أن تكون أقسام الانكعازة قليلة غين متشرة 

. المفتاح‎ - 7١5 )6( 

(:) دعوى الاتفاق فى هذا غير صحيحة ؛ .لأن الزمتخشرى كما سبق يجوز أن 
تكون قرينة المكنية استعارة تحقيقية » والسكاكى أيضا لم يرد عنه نص قاطع فى استلزام 
المكنية للتخييلية ا الم ال 

(5) يعنى بالتبعية: لتصريحية التبعية فى نحو (نطقت) من قولهم « نطقت الخال 
بكذا ». ويعنى بالتركيب ها تركيبها مع قرينتها وهى الحال ٠‏ ويعنى برد ذلك إلى 
تركيب الاستعارة بالكناية : : أن يجعل استعارة بالكناية وقرينة لها ٠‏ 

(6) من أنها التشبيه ل ا 

0 من أنهاإثبات لازم اللشبه به للمشبه » وعراده من كل هذا على تعقياه أن 
السكاكى لو كان يرى فى المكنية والتخييلية ما ير اه الخطيب لأمكنه رد التبعية إليهما ولم 
يَرد عليه ذلك الاعتراض لذن المضلة عل قول الخطيب قبنقة لاامجتار ا 
يمن أن ره القع إلى الكنية عا يكم فيما قرينتها لفظية لا ا ا 


« لعلكم تتقون * آية "١‏ سورة البقرة ' 


١ 2 





شروظ حسن "الاستعارة : وإذ ودإذ قد عرفت ممعنى الااستعارة التحقيقية ‏ 
والاستعارة التخبيلية ». والاستعارة بالكناية » والتمثيل على سبيل الاستعارة ‏ 
فاعلم أن لحسنها شروط إن لم تصادفها عدريت عن الحسن ٠‏ وربما تكتسب 
0 وهى فى كل من التحقيقية والتمقيل 27 : رعاية ما سبق ذكره. من جهات 
حت لقو 211 وألا يشم هن لجسهتة 'اللفظ رائحته7") ولذلاك يوضي فيه آن 

0 بكوة الشبه بين طرفيها جلي بفسه أو ماف أو .ل وإلا ضار تعمية وإلكان) 





7 ريد بالتحقيقية : الإستعارة التصريجية » ٠‏ وبالتنيل  :‏ المحاز مركب على ما 
ا 
(؟) هو أن. يكون وجه الشبه ا 
تي : مانغا اعتبر فى ذلك ظهور النتبئول لأن أصلةا خرط و مكدة 
التشبيه لا فى حسنه ٠‏ ومن الاستعارة القبييحة. لفقد ذلك الشرط قول الشاعن - 0 
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا 
سمى الصبى تولب وهو ولد الحمار . فبى انعا ١‏ ب ا سو” يلت 
الغذاء . 000 ظ ظ < 
(©) هذا يكون بذكر المشبه على وجه لا ينبىء عن التشبيه . قلا تبطل به 
الاستعارة ولكنها تكون قبيحة » كما فى قول الشاعر : 0000 ظ 
. لا تعجبوا من يلى غلالته قزر أررارء على القثيو 
لمكن قله صبعر: نجه وهو ا لعوسه علن وعد لا حي رمن التي وإنما قيد - 
قي وان ركو جهة اللفظ لأن الاستعارة يشم منها ذلك فى المعنى قطعًاء 
ويجب أن يراعى فى الاستعارة مناسبتها لحال الزمان والمكان » ولهذا يقول العرب إذا 
فسد ما بين الصديقين: « يبس يس الثرى ما بين الصديقين » ويقول غيسرهم: : « جمد الثلج 
بين الصديقين» : فيراعى كل منهما حال مكاتهما '. 

(4) جلاؤه بنفسه كما فى تشبيه القد بالغصن فى الاعتدال ؛ لأنه يدرك بالجس » 2 
وجلاؤه بالعرف كما فى تشبيه الرجل الشجاع بالأسد ؛ لأن الأسد معروف بالشجاعة 
وإنا كان هذا الشرط مترتبا على ما قبله لأنه إذا لم تشم رائحة التشبيه من جهة اللفظ 
كان فى ذلك نوع جفاء فيه ء. قلا يصح أن يضم إليه جفاء وجه الشييه ».ولكن- 
١ 5 :‏ 


ل «يرأيت ‏ أسية! © :وازيد إسلان أبخر » وكما إذا 
قيل « رأيت إبلاً مائة لا تجد فيها راحلة » وأريد الناس'' ' » أو قيل « رأيت 
عودا مستقيما أوان الغرس ِ( وأريد إنسان مؤدب فى صباء 3 'ويهذا ظهر أنهما إيد 
يجيكان فى كل ما ييجوء فيه التشبيه ٠‏ 

و عن بهم 0 اميه وااووق ا القدة ور خا لدي ع إن ل 
الأصل لم يحسن التشبيه وتعينت الاشتفابة 7ك ا وين 
للم 25001 بهاء فإنه: لذلك يقسبيول الرجل إذا فهم 
المسألة ::«عهل .فى قلبى نور4 :ولا يقيول ني يدا 
ويقول أن أوقعه في شبهة : «أوقعتنى فى ظلمة» ولا يفو" « كأنك أوقحتتى فن 

طللية 1 

وكذا المكى عذها حسنها برغاية هات فين التننبية 29 وآنا الياة 
تبجنا يبي جين الكلن عنها لان انها 2250 نإل عل 
> احجان خلاة الكيه يفب أنركرة بحيف لأ تصير عه إلى حك الأكلاال: 14 سيق 
من تفضيل الشبه الغريب على المبتذل ٠‏ 

)١(‏ هذا المثال مأخوذ من حديث سبق فى ص 58 » ولكن الخفاء فيه من جهة 

(؟) أى المذكور من أنه إذا خفى الشبه لج تحسن الاستعازة » ا 
على وصه التقابل » وقيل أيضا : إن هذا الالح سي اندر الأول لعدم حسن 
التشبيه فيما ميذكره ه مع حسن الاستعارة فيه ٠‏ 

(0) يغنى بتعيتها استحسانها؛ لآن التشبيه يجوز فى هذا مع خسن الاستعارة فيه ٠‏ 

(4) مثل هذا قد يقبل ٠‏ وإنما الذى لا يقسبل أن يقسال « حصل فى قلبى علم 
كالنور» وكذا ما بعذه ٠‏ 

(6) مما استهجن. من أجل هذا قول امن واف :: 

بح صوت الال عا منك يشكو ود 5 

لآنه لا منااسبة بين طرفى الامستصارة » وهو يريد أن امال يتظلم من إهاتشه اله 
ال ل ين ال ات الا ا ا ل 
الو ليك “* ظ 








سه © والما 


ظ َظَلّمَ المال ا لأعتداء “من يذه ٠‏ ل ران“تلمنا والأعداء ظلأما 
ل ل ا لازم 
المشبه به فيشم به رائحة التشبيه لفظا ٠‏ 


١6 بغية ثالث)‎ - ٠١( 


قصس | 
المجاز بالحذف والزيادة : شاه أن الكلمة كما توصف م لنقلها. عر 

بتاعا مد كهها ند توصف به أيضضا لنقلها عن إعرابها الأصلى إلى 
غيره الحذف لفظ. أو ريادة لفظ؛ أما الحذف فكقؤله تغالى: #واسأل القرية»(1) 
ان اهل القرية ١١ب‏ لفاغ الى القسري بف الام عو ننه لشن المشليات 
وأعغطئ المضاف إلينه إعرابة».:ونحوه_قوله تعال :. «.وجاءً زباك..4016. أى. أمَر 
ربك ”*! وكذا قولهم « بنو فلان يطؤهم الطريق » أى أهل الطريق *. 

"وان الزيادة تكترله تال ل لبنى تلم ف 5 194 على لفون نياذة 
الكاف17) أى ليس مثله شىء » فإعراب (مثله) في الأصل هو النصب . 
فزيدت الكاف ٠‏ فصار جرا . 


تإن كان السك أو الزيادة لا يوجب تغيير الإعراب - كما فى قوله 
تعالى لياه 4 إذ أصله أو ككل ذرق هيبن لحدف 
«-ذوى »© لدلالة 8 ا عي فى آذائهم «# عليه ٠‏ وحذف « مثل » لا 
دل عليه عطفه على قوله # كمثل الذى استوقد ناراً *؛ إذ لا يخفى أن التشبيه 


152007 آية 7م‎ )١( 

() لأن السؤال إنما يتوجه إليهم 6 و[ذا فيلت التدية .مجان عن أهلها؛ كان مجاز 
مؤسلاً. من إطلاق اسم المحل على امال ٠"‏ 

(") آية 7١‏ سورةسورة الفجر ٠‏ 

(:) لآن المجىء مستحيل عليه تعالق بخلاف أمره ؛ لأنه يجوز إسناد المجىء إلى 
الأفى على .سينا لجاز السشلى ول قال > له قفار فى سعيمين هذا ا 
عرفية ؛ كقولهم - جاء أمر السلطانء ونحوه ٠‏ 0 

(5) آية ١١‏ سورة الشورى ٠‏ 

() قيل: إنها أصلية لأن لفظ مثل قد يكنى به عما يضاف إليه؛ كقولهم : مثلك 


(0) أية ١9‏ سورة البقرة 





ليس بين صفة المتاققيت-الغلجيبة. الشنأن )ذذوات يذوئ: نيب 2١7‏ , وكقوله: #فيما 
يي وقبولة: ا الكتاب 74 فلا 


إذكار المجاز بالحذف والزيادة : 


.وقد بالغ الشيخ عبد القاهر فى التكير على من أطلق القدول يوصف 
الكلمة بالمجاز للحذف أو الزيادق 0 


كا و 


٠ وإنما هو بين صفة المنافقين العجيبة أى مثلهم ومثل ذوى صيب‎ )١( 

(0) آية ١59‏ سورة آل عمران ٠‏ وقد قسم الغزالى المجاز إلى. أربعة عشر قنبما . 
وجعل هذا من قسم الزيادة فى الكلام بغير فائدة ؛ وقل راغلية ابن لمر بأنه لا مجاز 
فيه » وبأن « ما» ليست بزائدة ؛ لأنها لتفخيم الأمر » وهى محض الفصاحة ٠‏ 

() آبة 19 سورة الحديد. : ظ 

856٠0 ):(‏ - 55# : أسرار البلاغة ؛ فالمجاز عئذه خاص بنقل الكلمة عن معناها 
الأصلى إلى غيرة » وقال الستكاكى : رأيى أن يقال هو مشبه للمجاز وملحق به 
لاشتراكهما فى التعدى عن الأصل » وقد جعله ابن الأثير من المجاز بمعنى التوسع فى 


١ 2 7/ 


تمرينات على المجاز المرسل والاستعارة 
تمرين - ١‏ 
(لأنين جاه مداق برس وما فيه استعارة مر:اهذاين .البيتين : 
وجرن العا يحصد فى عواقبه 2 ندامة ولختصد الزرع انان 
ولم يبق سوق 000 نْ دالحسساهم كما دانوا 
(0) ما نوع الاستعارة وما قرينتها فى قول كر 
إذا ما الدذهرٌ جر على أناس كَلاكلَهُ أتاخ بآخرينا 


سل 
)١(‏ وردت « دما » فيما يأتى مجاز مرسئلا واستعارة ؛ فبيتهما : 
2 0 2 7 4 5 و ار 
فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 


أكلت دما إذالسع ارعف 0 بعيلة يرك الغ حل طسة اشر 
(؟) كيف تجرى الاستعارة بالكناية والاسبتعارة التخييلية فى قول الشاعر : 
[و"انتس الدتا نبب تقندت لوعن عدو ثاب حدق 
تمرين -5 0 
)١(‏ كيف جرت الاستعارة فى العلّم من قول الشاعر : 
لقسد حان توديع العميد وله حقيق بتشييع الحيّن والعدا 
قلم لا نرى الآهرام بعر مدا وفرعون عن واديك مرتحل غدا 
(0) كيف نجرى الاستسعارة التمثيلية فى قوله تعالى 8 إنَا عرضنا الأمانة 
على -السفاوات والأرضن واد مال فسأبين ين أن يجعلتها وأشفقن متها 4" آية ١لا‏ س 
الآحزاب 1 ظ 
ثمرين - 4 ظ 
بين .الاستعارة المطلقة والمرشجة والمجردة فى الأبيات الآتية : 
(1) رمتئى بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر علد وهو للقلب جارح 
في إن التتستاعد إلا فضشر إذا تقاربت المفسسلوبت 
(9) إذا انتتضل القول الأحاديث لم يكن عبيًا غعييئا ولا رنا غلنى عن يناعد 
١8‏ 


0-0 
عر 


تمرين - © 


)١(‏ لاذا قبحت الاستعارة فى قول الشاع 





بلرناك أ كعب عرضك فى الغيلة . فغال إن غيل مالاكا أسفل. . 
(؟) لماذا كان المجاز المرسل فى هذا آلْيَبَتَ غي و حقيدا : 
يع جار ا لك مير نتزع من شفتيه الصفارا 
() لماذا_استحبينيت الاستعارة التخييلية فى قواه يعالى +8 واحفض لهها 
جناح الذل # آية 15؟ سورة الإسراء ٠.‏ واستهجنت فى قول أبى. تمام ‏ : : 
لا تينقتى مناء الملام #إتّتى ١‏ صن قدا متطذبيت هاء أبكائى 
تمرين 1١‏ 
)١( 0‏ وازن بين .الاستعارتين 002 الشياعر : 
سالت عليه شعاب الحى آخين دعا أنصساره بوجوه كالدبالير 
ركود الأخر ْ ْ ٠‏ 5 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا و تالت بأعناق المطى الأباطح 
(؟) ماهى علاقة المجاز المرسل .فى قول: الشاعر : 
فهمت الكتاب أبر الكتب 2 فسمعًا لأمر أمير العرب 
0 لماذا عيب على أبى تمام قوله : ظ 
يا دهر قوم من أخدعيك 0 أضوججت هذا الأنام من خرقك . 
د ع 6 


١66 


الباب الثالث: القسول فى .الكنتصناية : 

تعريف الكناية : الكناية لفظ أريد به. لازم معناه مع. جواز إرادة معناه 
حينئذ"!؟ كقولك ١‏ فلان طويل التُّجاد » أى طويل القامة » و ١‏ فلانة نؤوم 
الضحى ( أى مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعى بنفسها فى إصلاح 
وكفاية أسبابه وتحصيل ما يحتاج إليه فى تهيئة. المتناولات وتدبير إصلاحها؛ فلا 
يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد والنوم فى الضحى من غير تأويل”"'2؛ فالفرق 
بينها وبين المجاز من هذا الوجه؛ أى من جهة إرادة ال مع إرادة لازمه ؟ 
يديساي ويا وا حيار م ب 
سي الأسد من غير تأول ؛ لآن ؛ المجاز هم ا ا لإرآدة | فيقة 
عرفت ..وملزؤم :معتاتئد الشيء-معانة لذلك الشىء”' ويغوفرق «الشكاكى. وغيره 
بينهما بوجه آخر أيضا 0 وهو أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الئ 

غ2 لازم المعنى ' وهو المقتصود يقال له معنى كنائى » وملزومه : يقال له معنى 
حقيقى . وجواز إرادة المعنى الحقية فى الكناية بالنظن إلين ذاتها » وقد تمتنع إرادته فيها 
لعارض يمنع من إرادته ؛ كقوله تعالى 5 # ليس كمثله شىء > آية ١‏ سورة الشورى على 
الفرلي ان العاف ضر واه اليد كن القاده يطررق الجا وقلة ميخ إرادة المعنى | 7 
فيه لانه يفيك ثبوتالمثل له تعالى. : 

(1) يريد بالتأويل صرف اللفظ عن حقيقته ٠.‏ 

(9) أى جواز إرادته لأنه يجوز عدم إرادته ٠‏ 

(4) جرئ الخطينت” فى هذا عن اللشهور من" أن الكتاية قسي تر أغيز الممنقيقة 
والمجاز ٠‏ وقيل : إن الكناية لفظ مستعمل فى معنتاه الشققى لتقل عتييية إلى المعنى 
المجازى .» وعلى هذا تكون الكناية قسماً من الحقيقة » وقيل : إن الكناية تارةً يراد بها 
المعنى المجازى لدلالة المعنى الحقيقى عليه فتكون مجازً » وتارة يراد بها المعنى الحقيقى 
يدل به على اممنى المجازى فتكرن حقيقة ‏ والحلاف فى مثل هذا لا طائل تحته " ٠‏ 

. المفتاح‎ - 7١ )5( 
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الملزوم » ومبنى المتجتاز غتلئ الانتقال.من الملزوم إلى اللازم. وفيه نظر ؛ لآن 
اللازم مالم يكن ملزومًا يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم''' فيكؤن الانتقال “حيكذ 
من الملزوم إلى اللازم. ٠‏ ولو قيل :. اللزوم من.الطرفين من خواص الكناية دون 
المجاز » أو شرط لها دونه » اندفع هذا الاعتراض » لكن نجه منع الاختصاص 
والاشتراط 2597 . ش 0 5 

أقسام الكناية : ثم الكناية ثلاثة أقسام : لأن المطلوب بها إما.غير صفة 
ولا نسبة .أو صفة . أو نسبة ٠‏ والمراد الصفة المعنوية كالجود والكرم 
والشجاعة وأمثالها لا النعت ٠‏ 


: -المطلوب بها غير صفة ولا نسبة‎ ١ 


الأولى المطلوب بها غير صفة ولا 0 1 فمئها ماهو معنى_واحجد 
؛ كقولنا « المضياف »© كنايةٌ عن زيد » ومنه_قوله كناية: عن .القَلِك :٠‏ 


الضاربين بكل أبيض مخذم2 والطاعنين مجامع الأضغان!؟) 


)١(‏ لأن اللازم قد يكون أعم من الملزوم؛كلزوم الخيوان للإنسان » ولا دلالة للعام 
على اشاض + ش ظ 

(0) أى منع اختصاص الكناية بكون اللزوم فيها من الطرفين ٠‏ واشتراط ذلك فيها 
دون المجاز ؛ لأنه لا يشترط ذلك فيها كما لا يششرط فيه؛ لأن لازم المعنى الحقيقى فيهما 
قد يكون أعم متهَ » وقد قيل : إنه لا خلاف بين الخطيت واللسكاكى إلا فى التسمية؛ ‏ 
لأنهما متفقان على أن ذهن السامع لقؤلنا" كثير الرماد » يتتقل من كثرة الرماد إلئ الكرم 
ولكن السكاكئ: يسم تكهزة الرماد لارمّتا” ‏ والخطيت يسلميه ملزوْمة » وإنئ أرى أن مثل 
هذا الخلاف لا يصح الاشتغال بة فى علم البيان ٠‏ ْ 

هذا ومن أغراض الكناية أنها تقذم لك الحسقيقة مصحوبة بدليلها » وأنها تبرز 
المعقول فى صُّورة المحسوس + وأنه يحترز بها عما لا يليق التعبير به » إلى غير هذا من 
أغراضها 0 ار ندب 

(0) أى ولا نسبة صفة لموصوف بأن يكون المطلوب بها موصوقًا و لقال 
الأولى المطلوب بها الموصوف » لكان أحسن< 20 ظ ظ 

20 هو لعمرو بن معدذيكرت ») 2 الموازنة 0 والضاريين ل والمخذم : القاطع بيت 


١6١ 


ونجوه قول البحترى فى قصيدته التى يذكر فيها قتله الذئب : 


0 





قأتبعتها أخرى فأضطلت 5 يكون الب د والرعميم والحقد(") 

فقوله « بحيث يكون اللب والرعب والحقسد » ثلاث كتايات لا كتاية 
واحدة » الالشتقلال: كل _والخد منها بإقادة القصدو(؟؟ : 

ومنها ما هو مجموع معان ٠‏ كقولنا كناية عن الإنسان: اس مستوى 
القامة عريض الأظفار 3 : 

وشترعط كل واععدة متهها(؟ أن فكرن مخسحصة بالمكجا عله لا تناد . 
ليحصل الانتقال منها إليه» وجعل السكاكى الأولى قريبة والثائية بعيدة©2 ٠‏ وقيه 
20 , 





- أن السيواكة ء والاضتان” الح ا “القلوت): + 
وبهذا تكون كناية عن موصو ٠‏ وقد قيل : إن المجامع جمع مجمغ وهو اسم مكان 
بحن سن حي ٠‏ فيكون إطلاقه على القلب حقيقة لا كناية .. وأجيب بأن هذا اللفظ 
تعره قه لذت ت الموصوفة بالصفة كسائر المشتقات . وإنما نما أريد منه الذات فقط على 
سبيل الكناية ؛ لآن الطعن لا يكون إلا فيها وحدها . ظ 

. والنصل : حديدة الرمح والسهم‎ ٠ قوله « أضللت ؟ بمعنى غيبت‎ )١( 

(؟) لأن تتقدير الكلام. بحيث يكون اللب ٠‏ ويحينيث يكون الرعب ٠»‏ ميث 
يكون الحقد » والمكنى عنبه واحد فيهبا كلها .وهو القلب . وهو قريب من قول عمرو: 
ل الأضغان» ولكن قول عمرو فى غاية الجودة ٠‏ لآنهم إنما يطاعنون 
00 أجل أضغانهم ٠‏ فإذا وقع الطعن موضع الضغن فذلك غاية كل مطلوب ٠‏ 

لا داعى عى إلى تقسيم هذا القسم إلى قسمين إلا الرغبة فى تكثير الأقسام ٠‏ 

(5) أى من هاتين الكنايتين » ولا وجه لاشتراط ذلك فيهما ببخصوصهما لوجوب 
ذلك فى كل كناية ؛ لأنه لا دلالة للأعم على الأخص . حلن اد مذ الخرط مودتنني 
عنه بما سبق فى تعريف الكناية. من أن الانتقال فيها من الملزوم | لى .اللازم لآن الملزوم 
لا بد أن يكون مختضاً باللازم المكنى عنه ٠‏ 

. المفتام‎ - 5١5 )5( 

() لأآن دلالة رطفي لز الخ كن اللي ليست أقرب من دلالة مجموع أوصاف . 
عليه » بل ربما يكون الأمر بالعكس ؛ لآن التفصيل أوضح من الإجمال ٠‏ - 
كا 


؟ - المطلوب بها صفة : الثانية المطلوب بها صفة'١2‏ ؛وهى ضربان : 
قريبة.وبعيدة ‏ القرعية ما يتقل منها إلى بلمطلوب: بها لا بؤابلة. منويهق إن 
واضحة . كقولهم كناية عن .طويل القامة: « طوؤل نخادم وظروك النجاد ». 
والفرق بينهما :أن الأؤل كناية ساذجه . والشانى كناية. مشتملة على تتصريح ما 
للق بترن النه اكسعير | رضي نل وشلاقية ناولأبو وق قو ا سامون 

أبث الروادف والتّدى لشمْضَها ا ل يرنه 

47 0 كقولهم كناية عن الأبله : « عريض القفا » فإن ل الما 
وعظم الرأس إذا أفرط - فيما يقال - دليل الغباوة!؟'؛ ألا ترى إلى قول طرفة 
ايوق 4 1 





- ومن ارت قوله هال 8 وحمنناه على فت الواح واس © آنه ١7‏ ظ 
سورة الشمر- ل - 

ا ا ل 70 
الطلوية"مق صنقة ‏ احرى رك بها خنها للاعضاء بها والبالحة فنها.: ظ 

(؟) لآن « نجاده » فاعل فيه ٠.‏ أما فاعل « طويل » فى الثانى فهو ضمير 
الموصنوف 3 ولهذا تقول ) الزيدان طويلا النجاد : والزيدون طوال النتجاد » وهلد طويلة 
تصريح بثبوت الطول له . وإنما لم يجعل تصريحا خالصا للقطع بأن الصفة فى المعنى 
صفة للمضاف إليه وهو النجاد » واعتبار الضمير إنما هو لأجل أمر لفظى. ٠.‏ وهو امتناع 
خلو الصفة عن معمول مرفوع بها . وإنى أرى أنه لا فرق من جهة الكناية بين المثالين ؛ 
لأنه لا يصح أن يكون لهذا الأقدار النفطل وات فى متي لجاب 7 ش 

49 الروادف : + ديمع رادغة وهصى هى الكفل والعودر : والتدى : جمع تدى 3 وإباء 
الروادف لقمصهنها مسن الظهور : كناية عن“ كبرها وضمور خصرهاء» وأكذا :إباء التدى لها 
مس البطون ٠‏ 

(5) خفاء الكناية فى. ذلك بالنظر إلى أول سماعها »: ولا يؤثر فى..ذلك ظههوزها 
ل ل ل العذرة : 

آراة ابوك إمك ديرم :رفت ْ فلم يونا املك فك سعة 


١07 


أنا.الرعجل. الضرب”الذى تغر فونه مخشاشى" كراتين اعلفيّة “المووقة1) 

والبعيدة :ها ينتقل تمنها إل المطلويت بها بوالئطة لح كمه ب ولهم كثانة عن 
الأبله : «.عريضن الوسادة © فإنه ينتقل من رن الوسادة إلى و الققناء + 
ومنه إلى المقصود ٠‏ وقد جعله السكاكى من القريسة على أنه كناية عن عرض 
القفا » وفيه نظر''؟ ١‏ :: وكقولهم ” كثير الرماد.» كناية عن المضياف.» ‏ فإنه ينتقل 
من كثرة الرماد إلى كثرة. إحراق الحطب تحت القدور . ومنها إلى كثرة بت 
00 لأكلة ٠»‏ ومنها إلى كشرة الشيقاة + وينها إلى اللتميوة ' 
وكقوله : 

اواك فى عن علب قاذ 000 ' 

فإنه ينتقل من جبن الكلب عن الهرير فى وجه من يدنو من دار من هو 
بمرصد لأن يعس دونها مع كون الهرير فى وجه من لا يعرفه طبيعيًا له إلى 
التوسرار تاديه.. لأن الامور الطمحة لذ قمير مرجب ١[‏ توي كت ذلك 





إلى استمرار موجب نباحه وهو اتصال مشاهدته وجوه إثر وجوه ٠‏ ومن ذلك 
إلى كنوته-مقصه أدان وأقاص ٠‏ ومن ذلك إلى أنه مشهور بحسن قرى 
الأفبياف + وكذلك _عقال بن هال للقت إل فقن اك ونه إن د 
الداعي إلى نحرها لكمال عناية العرب بالنوق لا سبيما المتليات » ومنها إلى 
صرفها إلى الطبائخ ٠‏ ومنها إلى أنه مضياف ٠‏ ومن هذا التو قول 0 ظ 

ظ لعبد لايعاي اسار في وتعرحم منن ظاهره (؛ 

2 الضرب : الحفيف اللحم ء والخنشاش : الصغير الرأس وهو كناية عن ذكائه. 


والشاهد فى جعله ذلك حلبل: كه * فيكو يقابك وهو صرف الها وعم اراي , دلعل 
الغباوة ٠‏ 
عاو 





(9) لأنه لا يقصد :من ذلك الكناية عن عرض القما . وإنها يفصد منه. الكناية عن 
الله ٠‏ 


-8ة نمك ولد الناقة عر عر لد جعدما ته دق الديدها تدر ها ناو قار سيا 
بهء يعنى أنه لا عيب فيه إلا ذلك . فهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم ٠‏ 
() الابيات لنصيب بن رباح فى مدج عبد العزيز بن مرؤان ٠»‏ والمئن جمع منة 
وهى النعمة ٠‏ 


١2 


فبايبك الكل 1 أبوابهم ودارك ما هنولة عامره ( 
وكزٌّ تك أس بالزائرين من الأم بالابنة الزائره 


فإنه ينتقل من وصف كلبه بما ذكرء إلى أن الزائرين مناوك تبه + غومن 


واس ار 


ذلك إل اتصاك 0 إياهم: ليلا ونهارا ؛ “وامله إلى لزومهم سلدنة © ومئه 
الى 5566 لديه من غير انقطاع »؛ ومنه إلى وفور إحسانه إلن انخاض 
والعام ء» وهو المقصود ‏ . 

ونظيره » مع زيادة لطف قول الآخر ' 


بكاد إذا ما أبصر الضيف مقيلا يكلّمه من حبه وهو 0 


هو أعجم 
ومنكه قوله : . 


لا أمتم”الغودٌ بالفقل أل" ؤلة 2 أبتاع القريبة الالجتتيل 5 
فإنه تقل من:عدم إمتاعها إلئ أنه لا يبقى لها فضالها اعناتية :مها 
ويحصل لها المرح الطيتعئ بالنظز: إليها » ومن ذلك إلى نحرها 3 أو لا يبقى 
العوذ إبقاءً على فانشاله(؟) 3 وكذا قبت الأجل ينتقل منه إلى تنحزهأ 3 ومن 
نحرهأ إلى :أنه مضياف ١‏ 


ومن لطيف هذا القسه”* قوله تعالى: ا ولا سقط فى أيديهم 0 5 


)١(‏ المأهولة : الدار التى فيها أهلهاء وكذلك العامرة؟ فهى صغة مؤكذة لما قبلهاء 

وإنما مص “الابثة الزائرة لأن عطف الأم عليه أكثر ٠‏ 
)١( /‏ هو ل احع وح قري عمرور النيان. والتبيين: : «: تزاه.إقًا ما أبصر. الضيف 

كلبةه.) + والضمير فى « يكاد » للكلب » والأعجم : الذى لا يتكلم » والشباهد فى 
كنايته بحب الكلب للضيف عن جود صاحبه ٠‏ وزيادة اللطف فيه ناشئة من المبالغة في 
محاولة الكلب أن يكاهه + 

م0 هو لإبراهيم بن هرمة أيضا » والعودٌ : جمع عائذ وه التاقسة الحديثكة 
التتاج » والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة ْ ْ 

(5) الفرق بين التقديرين أن النحر فى الأول للفصال وفى الثانى للتوق ْ 

(5) يعنى قسم الكناية المطلوب بها صفة ٠‏ 

ووجه اللطف فيما سيذكره ما فيه من.الدقة والغرابة ..سواء.أكان بعيدا . فنا 

() الأعراف - ١54‏ . ظ 


١6 


وارخد مركي وخير اي على فنا 43 الع ا سا اليك 


2 


و حجسر نه ل 000 


اي ا قَ 000 

وكذا قوله : 

إلى كم ترد الرسل عما أتوا له كأنهم فيما وهبت ملام '"ا 

نإن أوله كنا عن الكوداعة و وار كتار ضرح الماع : 

فإن ذا لم معد لوعي سبعسيم را عدوك فاعلم بتي غير افيد 5 
برك يعفيله عتم عرقظله ف زسفة فيو اياده ٠‏ أى إن لم أكن أجيد القول 
نى مدحك حتى يدعو حسنه عدوك أن يحفظه ويلهج به صاغرا؛ فلا تعدتى 
نامدا لكويها أة قول فيك ٠‏ ووصفته بالصغبان لأنٍ من يحفظ مديح عدوه 
وينشده فقد أذل نفسه » فكتى بحفظ عدو الممدوح لقني ان القول 
ف ما سوا . 

)١(‏ الفسمير .فى - ييشبكى - بلحبويته . والنجولة : دفية الجبيبسم من مرض 
ونحوه ٠‏ يقول : إنها تشتكى من ألم الشوق مثل شكواه ٠‏ ولكتها كاذبة فى شكواها 
لآنه.. لا نحول 0 : 0 ل ا كذبها. ٠‏ 
الروم فى طلب الصلح ٠‏ يقول ابن د رسييو يط 
00 ردهم لين 0 اعتداده بهم 3 ومن 6 0 شجاعته 3 وقد مل جه 
ا ما وهيت نيان عام 1 

اي وار ع لديا 


١615 


سيك العها بادى لعروق ترى له عليها إذاتنا عقت ابر إميياة 


وقول الآخر : 
فاب العضا باقر ندم 0 
فق جعابا الف بق :اسن داقر ول 17 عن قول الآول 9 ميت 
العخصضنا ‏ .وقول:الثسانى «. صلب العصا ( عاذ ةقانا نقى القاانقى افيا دن 
فإنهما كنايتان عن شىء واحد ؛ وهو حسن الرّعية والعمل بما يصلحها ويحسن 
أثره عليها » فأراد الأول أنه رفيق مشفق عليها لا يقصد من حمل العصا أن 
يوجعها ليرب من غير فال + ذهو يتخير ما لا من العصدا + دار لي 
ويتوخى بها ما تسمن عليه » ويتضمن أيضا أنه ينعها عن التدشره د والتدد » 
وأنها لما عرفت من شدة شكيمته وقوة عزيمته تنساق فى فى الحهة التى يريدها » 





ل ل ا 
بنى وابش إِنّا هوينا جواركم وا يي 0 لها م 
. وبادى العروق : ظاهرها لقلة اللحم فى جسمه ٠‏ والمراد بالإصيع الأثر الحسن 
على سبيل المجاز المرسل ٠‏ ظ 
(؟) هو من قول أبى العلاء بن سليمان فى الول 


ره 
عر بننا 
5 


. صُلْب العصا بالضرب قد دماها تود أن الله قد أفناها 
إذا أرادت رَشداً أغواها محاله من رقّه إياها 
والضرتس يطلق على الضرب بالعصا وعلى السير فى الأرض . وقوله « أفناها » 
بعنى أهلكها من شدته عليها . والرشد : نيت تأكله الابل ٠‏ وقوله « أغواها » بمعنى 
أطعمها الغوى وهو نبات آخر تأكله ٠‏ ومحاله : فاعل اغوي واحده محالة وهى الحدذق 
والقدرة فى التصرف : 
عر ا ا اط 


٠ الشاهد‎ 


مسحب 300 


١ /زه‎ 


وقوله « بالضرب قد دماها 4 تورية حبنة(١؟‏ ويؤكد أمرها قوله ٠‏ صلب 
العصا ) 

" - المطلوب بها نسبة: الثالثة المطلوب بها نسبة(" كقول زياد الأعجم : 

إن السماحة والمروءة والندى2 فى قبة ضريت على ابن الحشرسٍ9©) 

1 م 58 0 : ش 

فإنه حين أراد آلا يص رح بإثنات هذه الصفات لا بن ا حشرج جمعها 5 
“قبة تنبنيها بذلك على أن مجلها ذو قبة » وجعلها مضرؤبة: عليه لوجود ذوى 
قباس فى الدننا كثيزين:- > قأفاد إثبات: الضفات المذكورة له 'نطريق الكناية (4) . 

ش 07 و ره 

ونظيره قولهم: ١‏ المجد بين ثوبيه» والكرم بين برديه». 


قال السكاكى”" : (وقد يظن هذا من فسم « “ريد طويز “و03 وكيس 
ك ؛ فطويل نجاده بإسناد الطويل إلى النجاد تصريح بإثبات د للنجاد . 
ا لانن قائم مقام طول القامة 34 فإذا صرح من ل اكات 


النجاد لزيد بالإضافة كآن ذلك تصريحا بإثات الطول 73:3 ). فتأمل ” . 


سمل عن ترا وهو ا ومرييا فل وفنيا ا رن نا هن 
جعلها كالدمى . والمراد هو المعنى البعيد كما سبق ٠‏ والتورية من المحستات البذيعية الآنية 
فى علم البديع . وإ ما اكد أمرها قوله « صلب العصا » لأنه يناسب المعنى القريب كما 
كاو ات الحا ميات 

(١)بأن‏ يصرح بالصفة ويقتصد بإثباتها لشىء الكناية عن إثباتها للموصوف بها 

(©) هو لزياد بن سليمان مولى عبد القيس . وكان ألكن قلقب بالأعجم . 
والسماحة : الجحود . والمروءة : النخوة وكمال الرجولة » والندى : الجود والفضل 
والخيرء والقَبة اعاكات قرن يي ب العام والاساء برعر حافت وار زاساء به بواين 
الحشرج : هو عبد الله بن-الحشرج أمير نيستابور . 

(؛) لأن هذه الصفات لا تقوم بنفسها ولا بتلك القبة من حصيث ذاتها ؛ فتعين أن 
تقوم به ٠‏ ْ ظ  5255605(‏ سالمفتاح . 

() فيكون من الكناية المطلوس بها صفة مثله : 

ال ادر ا ااي 
فهو عكسه فى ذلك » فلا يكون مثله 
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وكقول الآخر : 
والممجد يدعو أن يدوم لجيده عقدٌ مُساعى ابن العميد نظام 9 


دإئه اليه الخد وان يديه الجمال فى ميل اليفوس إليضم'ء _.وأثبيت له 
جيد على سبيل الاستعارة التخييلية » ثم أثبت لحيده عقدا ترشيحًا للاستعارة. 
م شخص مساعن :ابن :العفمد يأتها نظامه »: فنبّه تذلك:علئ اعصنائه خاصمَة 
بتزيينه » وبذلك. على محبته وحده له..» وبها على اخختصاضه به . 7 بدعاء 
المجد أن -يدوم: تيده .ذلك اد بقاء 0 العميقد: .+وبذ لك على 
الس ايند وكام 


وكقول أبى نواس : < 

احا ع ييا ور ل اير ار حي ع1 

فإنه كنى عن جمنيع المووسا مرا وتلق الا#مهون دوس وها 
دواثه * فيكو ن + متوازعأ يقوم منه شىء بهذا وؤشىء بهذاء وعن إثباته له بتخصيصه 
بجهته بعد تعريفه باللام التى تفيد العموم*2 »ونظيره قولهم «مجلس فلان 
مظن يفون والكريم له اهنا اقول الو 37 


)١(‏ الجيد : العنق ., والمساعى. : جمع مسعاة وهى المكرمة » ونظام العقد :"ما به 
يكون منتظما وهو سلكه. وابن العميد هو محمد بن الحسين ٠‏ 

(1) فيكون فى البيت كنايتان: » والمكنى.عنه بهما واحد وهو اختصاص المجد بابن 
العفيك ٠‏ 1 < 
(9) قوله « جازه 0 » وقوله « ولا حل دونه " بمعنئ أنه لم. يستقر فى 
(5)لأن النكرة فى سياق النفى: تدل. على العموم ٠‏ 

(5) فيكون صدر البيت كناية عن عدم توزعه وتقسيمه ». وهذه كناية عن صفة . 
ويكون عبجزه كناية عن إثباته. له لي ندل اموا عابو صر حلي 
الأولى ٠‏ 
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وقنيل : كنى بالشطر الأول عمسن اتصافه بالسجود » :وبالثانى عن لزوم 
الحود له . ويحتمل وجها آخر .وهو أن يكون كل منهما كناية عن اختتصاصه 
به وعدم الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير : اكرغسا على الترتيب 
٠‏ لكر لكان اذو بو اسفلة ١(‏ ظ 
وكقولسهم « مثلك لا يبخل ». قال بويعو يت 
. .وهم يريدون نفيه عن ذاته ٠‏ قصدوا المبالغة فى ذلك فسلكوا به طريق الكنا: 
رزوت امياد نيليسو ويه فقسك نفوه 
| عنهء ونظيره ه قولك للعرين : ! العسرب لا تشفر الثمم »دضإنه أبلخ..من قوالك 
4 «أنت لا تخفر ' ومنه قولهم اليف يذاته ٠»‏ وبلغت أترابه » يريدون إيفساعه 
وبلوغه ٠‏ وعليه قوله تعالى : # ليس كمثله شىء 74" على أحد الوجهين وهو 
ألا تجعل الكاف زائدة ء قيل : وهذا غاية لنفى التشّبيه » إذ لو كان له مثل 
لكان كمثله شىء وهو ذاته تعالى ٠‏ فلما قال: 8 ليس كمثله » ذل على أنه 
55 له مئل”/ وأورد أنه يلزم منه نفيه تعالى لأنه مسثل مثله ٠‏ ورد بمنع أنه 
تعالى مثل مثله ؛ لأن صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله ؛ تعالى عن ذلك ٠‏ 
وكقول الشنفرى الأزدى فى وصفب امرأة بالعفة :: 





بخخلافت الثانية - 








)١(‏ لآن الذهن يتسقل فيها من عسدم توزع الجود إلى. تسمه ...ومن ذلك إلى 
اختصاصه به » وعلى هذا الوجه والذى قبله يكون كل من الكنايتين كناية عن نسبة ٠‏ 

(؟) آية ١١‏ سورة الشورى ٠.‏ 

(؟) هذه طريقة المتكلمسين فى تقرير الكناية فى الآية ٠.‏ وتوضيحها أن الله 
تعالى موجود . فإذا نفى مثل مثله ١‏ لزم نفى مثله؛ لأنه لو كان له مثل لكان .هو 
..- أعنى. الله تعالى - مثل مثله » .فلم يصح نفى مثل مثله لكلا يلزم نفيه تعالى مع ثبوت 
وجوده ٠.‏ وهذا كما تقول ١‏ ليس لأخى زيد أخ » أى ليس لزيد أخ نفيا للملزوم _بثفى 
لازمه ٠‏ وطريقة البلغاء أن لفظ. ( مثل ) فى الآية كلفظ ( مثل ) فى قولك « مثلك لا 
يبخل » فالمراد منها نفى المثل عن ذاته بطريق.نفى المثل عمّن يكون مثله فى صفاته ؛ 
لأنه إذا. نفى المثل عمن يكون مثله فى صصفاته لزم نفيه غنه لعدم الفرق بينهما ٠‏ وتقرير 
الكناية على هذا الوجه واضح لا تعقيد فيه كما فى طريقة المتكلمين .٠‏ 


١1 


ال 0 0 و 
يبيت بمنحاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حت )١(‏ 


فإنه نبه بنفى اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه » وبه على 
براءتها منها » وقال « يبيت » دون ( يظل ) لمزيد اختصاص الليل بالفواحش . 
معن نما وواة الاريك عبيد وح وال يور ا الك 
«(يحل بمنجاة - قم ١‏ 

واتشرظع نيا سب واب ه2231 3 اريف بالسكتانة الوضياك 
والنسبة معلا » كما-يقبال: دوكر الزماد اق سنافسة عسصرو )انتره الكتانةا هران 
عمراً.مضياف ٠‏ وليس: بذاك -+- إذ لِيْس ماذكر: بكتانة-واحدة بل هو كتانتان : 
إحداهما عن المضيافية » والثانية عن إثباتها لعمرو » وقد ظهر بهذا أن طرف 
النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكًا عنه أيضًا كما فى هذا المثال 2 
ونحوه بيت الشنفرى المتقدم ؟؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة 
العفة إلى صاحبه ٠‏ والمنجاة من اللوم كناية عن العفة © . 


الكناية العرضية (التعريض بالكناية) : واعلم أن الموضوف فى القسم 
ا ا م 0 وقد يكون غير مذكور . كما تقول 
ف ا 5 "هن وى ةالسلفين « المسلم من سلم الشلمون عن لابه ويل ) 


() هو لعمرو بن مالك المعروف بالشنفرى . والمنجاة : الباعث على النجاة 
وهى الخلاص ٠‏ واللوم : العتاب والذم ٠‏ ظ 
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(9) هذا وأهم أقسام الكناية الغلاثة القسم الثانى والثالثت ؛ لآن.الكتاية تتفاوت 
راتها فيهما قرنًا وبعد) وظهوراً وخفاء » وقد بِيّن الخطيب ذلك فى القسم الثانى لأنه 
أظهر منه فى القالث:. ولو أن الغالت كفناوت مراتت الكناية فيه أيضًا ٠‏ وقد أشار 
الخطيب إلى أن ن- الكتاية قد تكون بعيدة.قيه .. وذلك: فى قول الشاعر : 

ظ الود ودع أن يدوم لحيده عد ماع ١‏ بن العميد نظامه 

(:) بخلاف القسم الأول لأن التعريض لا يأتى د القسمين ٠‏ 

(6) العرض : الناحية والجانب ٠.‏ والمراد التعريض به ٠‏ 


10 عيةة الق) ظ ١7١‏ 


اق الم الوق تيال 7" ترعابية فوته عبان فى عضن اللناقنقين ١:‏ هدي 
لعن لذين لشو لقي 74 قر القييب بالغيبة ٠‏ أى يؤمنون مع 
الغيبة عن بحس : اللو كرك يدم أو أصحابه رضى لله عنهم ؛ امهيف اورمد 
عن إخلاص لا للمؤمنين عن نفاق . 

أنواع الكناية: التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة : 

واقأل السك + (الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح» ورمزء 
وإيماي وإقارةة نذا كاتضوه ف ةنا لناسني ناقيس تعريد "واو لز نان كان 
بينها وبين المكنى عننه مسافة متباعدة قفر الرسائ كديا فى :3 عقيو الرهاد ( 
وأشباهه فالمناسب أن تسمى تلويحاً ؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن 
د ع ولا تان كان نينا فوع عبا :ذا لاسي 1لا تسو بز :1 لان رون وان 
قن قزم ينك خلى سول للضي عناقال:.: 


ا ب د لاقي ا 9 ( 
رمزت إلى مخافة من بعلها رن “"غيردآن تداق .هناك كلدضها .90 





)١(‏ فهو كناية عن نفى الإسلام عنه ؛ لأن حضصر الإسلام فى غير المؤذى يلزمه 
نفيه عن المؤذى وهو منه ٠‏ وبهذا تكون الكناية فيه من القسم الثالث ٠‏ 

(؟) آية 7," سورة البقرة ٠‏ 010 لسع 

(5) الحق أن الكناية العرضية غير التعريض وإن سميت به ؛ فالكناية العرضية 

ع الى يحون الو ضووك انها عبر مد كو ناو العريضن إنالق لكام رار عر عن يان جين 

المقصود ء تقول « عرضت لفلان وبه » إذا قلت قولاً لغيره وأنت تعنيه . ولهذا لا 
يختص التعريض بالكناية بل يأتى أيضًا فى الحقيقة والمجاز » ودلالته غير لفظية بخلاف 
دلالة الثلاثة » فإذا أتى فى الكناية كقولك « المسلم و سلم المسلمون من لسانه ويده » 
قالمعنى الكنائى فيه نفى الإسلام عن المؤذى مطلقًا » والمعنى التعريضى نفى الإسلام عن 
المؤذى المعيّن » وإذا أتى فئ الحقيقة كقولك تَعَرض بشخص. ممقوت « لست أتكلم. بسوء 
فيمقتنى الناس قالمعنى الجقيفى .فيه غيو الدعريضى ,أيضها » وكذلك إذا أتى فى المجاز 
كما سيذكره الخطيت ٠‏ 


رن ا و نار و لاف لل "الروح.: 


وي 


والا-فالمناشت ,أن تسمئ إيماء وإشارة ؛ كقول أبى تمام يصف إباا': 
أبن فعا يرن سوق كريي. .حبك أن رزرق نا لعي 
فإنه فى إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف : 

وكقول البحترى : 

ات افيد ال وو القن الات ل ري 
فإند فى إفادة أن آل طلبخة اناحد اه + 

وكقول الآخر : 

إذا لله لم يس إلا الكرام لس رسي ردي عيضن 
يمسق بوث بس لدي رماتل © 
وكقول الآخخر : 

متى تخلو تيم من كريم العامة بن مدرو هن د 7 


ثم قال )0 : (والتعروميق كبها كرن كناية ايكون مجازاء 





)١(‏ قوله « أبين » بمعنى امتنعن » وأبو سعيد هو محمد بن يوسف التغرى 
الطائى » ولقب بالشغرى لعمله بالشغور » والشاهد فى الشطر الشانى بضميمة الشطر 
الأول ٠‏ ظ ئ 
(0) الرّحل : ما يجعل على ظهر البعير: كالسرج للفرس . شبه المجد برجل له 
رحل على سبيل الاستعارة المكنية » ثم جعل إلقاءه رحله فى آل طلحة كناية عن ثبوته 
(0) هما لعبد :الرحمن "بن حسان بن ثابت » والباكز : البكرة وهى أول النهار . 
ظ تقول - أتيته بكرة - أى باكرا » والممحل : المجدب ٠‏ والشاهد فى قوله « فسقى وجوه 
بنى حنبل » بضميمة ما قبله » فهو كناية عن ثبوت الكرم لهم 2 

(:) الاستفهام فى قوله ) متى تخلو ) للإنكار » فيكون معناه النفى “أى. لا 
تخلو تميم من كريم ومسلمة بن عمرو منهم ٠‏ وهذا كناية عن ثبوت الكرم له : 
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كقولك 3 أزيتنئق- فستعرف »© وأنت لا تزيد البكامليع عا تين بان و 
وإن أردتهما يها كان 16 : 


)١(‏ هذا مجاز مرسل علاقته اللزوم ؛ لآنه يلزم من .تهديد المخاطب. لإيذائه تهديد 
كل مود وهو يشمل من .مع اللخضاطب وكيد لع اكارينة عانعسة دور اده المحتى 
ال حقيقى ٠‏ 

)١(‏ لا بد لها من قرينة تدل على إرادتهما جميعًا ؛ لأن الكناية لا بد لها من 
قرينة أيضًا » والحق أنهما إذا أريدا جميعًا لا يكون ذلك كناية بل يكون من استعمال 
ل ل را ٠‏ وذلك ممنوع ٠‏ وأنه إذا أريد غير المخاطب يكون تعريضا لا 
مجازا . وإتماار يجتمع التعريض والمجاز فى نحو قولك تعرض بمن كشف عورته فى 
حمام : « ا أسودًا فى حمام غير. كاشفين عوراتهم » . فلم يعب ذلك عليهم ٠‏ 


نا 


تمريينات على الكناية 
مرين١‏ 
وازن بين قول المتنبى فى الكناية عن العفة : 
إنى على شغفى بما فى َحُمَرْهَا ‏ لأعف عم فى سراويلاتها 
وقول الشريف الرضى فى الكناية عنها : 
ا 5 وأصدف عمًا فى ضمان المآزر 
رين ؟ 
)١(‏ بين*نا“تطلت بالكتايةمن أقنامها العلاثة قي قول-الشتاعر* : 
أفاضل الناس أغراض لذا الزّمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطّن 
(؟) وقفت امرأة على قيس بن سعد فقالت : « أشكو إليك قلة الفأر» . 
فقال. يفي لمجم نابو رق !"أبلؤوا برها حيرا ردنا ولي ؛ فهل تر لديل 
ازا كان :+ او عريسن + از قا وتعريه ينا ؟ ظ 
ظ را 
1 )"فين اي الكتايتين القزيية والعيد: قر لبالشاعن : 
أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلّى قبلى 
(؟) بين الكناية ونوعها فى قوله تعالى : # فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم. الله 4 آية 577 سورة البقرة ٠‏ ظ 
تمرين ؟ 
(1) من أى أقساع الكناية قوله تعالى: # وراودته التى هو فى بيتها عن 
نفسه 4 آية 77 سورة يوسفء ولمآذا أوثرته علئ ٠‏ التنصريح باسمعها أو.باضرأة 
العزيز ؟ ظ 
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(6) وازن بين الكناية السابقة والكتاية فئ قوّل الشاعر : 
تقول التى من بينها خف مركبى عرو غلها نان ال سير 
مرين * ظ 

(1) ها المكتى عنه؟ وها فوع كتايفه فى قوله تغالى > 8 أو من يشا فى 
الحلية وهو فى المخصام غير مبين # آية ١‏ سورة الزخرف » ظ 

)ين الكنابة ونوعغها فق قول الشاعر +" ظ 

أخو لخم أعارك منه ثوبآ هنينًا بالقميص المستجد 

دقش روى ابر عق ولاه الوملتا 2 

() بين ما يطلب بالكتاية من أقسامها الثلائة فى قول الشاعر : 

أبينى أفى يمتى يَدَيِك جعلتنى فأفرح أم صيرتنى فى شمالك 

ظ ظ كمرين 1 

)اها شى الطلوني ين لكا فى قن القاف * 

قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان | 
)١(‏ ما هو المطلوب من الكناية فى قول الشاعر : 
ولازال بيت الك فوقك عاليًا تند أطتات اله بوهموة 
مرين ٠‏ 0 

)١(‏ ما هى فائدة تقسيم الكناية إلى ما يطلب بها موصوف وما يطلب بها 
صفة وما يطلب بها نسبة ؟ 0 

(0) ما الفرق بين دلالة الحقيقة والمتجاز والكناية ودلالة التعريض ؟ 
وأيهما ألطف : دلالة التعريض أم دلالة الكناية ؟ 

(؟) هل الكناية العرضية عين التعريض أو غيره ؟ وإذا كانت غيره فما 
الفرق بينهما مع ترضيحه فى مثال يجمعهما ؟ ظ 

5 ع وي 
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الوازنة نين المجاز والخشيقة والكناية والتصريح : 
أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ بن اقيق11 رأف الهاو أبلغ 7 


التصريح بالتشبيه » وأن التسمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل على 
سبيل الاستعارة ٠‏ وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر”"؟ ٠.‏ 


قال الشيخ عبد القاهر"؟ : «وليس ذلك”؟؟. لأن الواحد من هذه الأمور 
يفيد زيادة فى المعنى نفسه لا يفيدها خلافه.. بل لأنه يفيد تأكيدا لإثبات المعنى 


)١(‏ أبلغ : أقعل تفضيل عرو أن كردن ماضوة ب الاقف مناه اللقوى أى 
أفضل وأحسن . ويجوز أن يكون مأخوذًا من المبالغة على مذهب الأخفش فى جواز 
بناء أقعل التفضيل من الرباغى ٠‏ وهو الظاهر من كثلام عبد القاهر. ٠‏ وقد قيل : إن 
المجاز المرسل لا مبالغة فيه ؛ فلا يكون أبلغ من الحقيقة ٠‏ والحق أن المجاز المرسل فيه 
مبالغة أيضا إلا ما كان منه خاليًا عن الفائدة ٠‏ 

(0) بقيت موازنات أخرى : متها المرازقة بين المجاز والكناية . ردقن الث 
الكناية أبلغ من المجاز المرسل ٠.‏ ويحتمل أن تكون أبلغ من الاستعارة أيضًا ٠‏ وقيل : 
إن الااستعارة أبلغ من الكناية لآنها كالجامعة:بين الاستعارة والكناية ٠‏ وقيل : إن 
الاستعارة المكنية أبلغ من الكناية وإن الكناية أبلغ من التصريحية ٠‏ ومنها الموازنة بين 
الاستعارة المكنية والتصريحية . وقد قيل : إن الأولى أبلغ من الثانية ؛ لأن الأولى 
كان مستتين شهدا نابو لقنا 1 جر الفسد يعد معيو لل علق ققح فير قريية ‏ ,ررد 
عليه بأنهم إغا يستحسنون الاستعارة القريبة ؟ لأنه إذا استعير للشىء سو 
أؤلى مما ليس منه فى شيء ولو كان البعيد أحسن لما استهجنوا قول أبى نواس 

ظ بح صوت المال مما منك يشكو ويصيح | 

ومنها الموازنة بين الاستعارة التمثيلية والمفردة » وقد قيل : إن الأولى أبلة من 
59) لاع .. 58 :59:دلاتل الإعجاز .: 

(4) أى كون الواحد من هذه الآمور أبلغ من الآخر ٠‏ 


١ 11/ 


لأيفيةه غبلانه + لني فظيلة كرنا»» رانك أميندا لاعلى :قولقا تارايت ريات 
حر واس واس لصوا ( أن الأول أفاد زيادة فى مساواته للأسد فى 
الشجاعة لم يفدها الثانى ٠‏ بل هث. نمالاو أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة لم 
لحان ري لصي رار د ا سر اد 
أن الأول أفاد زيادة لقراه لم. يفدها الثانى » بل هى أن الأول أفاد تأكيدا اناك 

كثرة القرى له لم يفده الثانى ٠‏ 

والسي اذلف إن :الا سعقال فى الجسميع' ير الملزوم إلى اللازم . 
فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشىء بيثة » ولا شك أن دعوى الشىء ببينة 
أبلغ فى إثباته من دعواه بلا بينة ٠‏ 

ولقائل أن يقول : قد تقدم أن الاستعارة أصئلها التشسبيه > وأناللأصل 
فى وجه الشبه أن يكون فى المشبه به أتم منه فى المشبه وأظهر ؛ فقولنا « رأيت 
اذا »تيفيك للمرتن شجاعة أتم ما يفيده قولنا « رأيت رجلا كالأسد » لآن 
الآول يفيد شجاعة الأسد والثانى شجاعة دون شجاعة الأسد - ويمكن أن 
يجاب عنه بحمل كلام الشيخ على أن السبب فى كل صورة ليس هو ذلك . 
لذ انلك لسو مسيةة تن كبو هن الضووه اميل 7 : 


؛ هذا آخر الكلام فى الفن الثانى 1: 


٠ أى فى المجاز بأقسامه والكناية‎ )١( 
» (؟) يعنى بهذا أن قول عبد القاهر « ليس ذلك لأن الؤواحد من هذه الأمور الخ‎ 
وحيتئذ لا يدخل‎ ٠ محمول على رفع الإيجاب الكلى ؛ فلا ينافى ثبوت الإيجاب الجزئى‎ 
فى دعواه من الاستعارة والتشبيه إلا ما كان نحو « رأيت أسدا ورأيت رجلا هو والأسد‎ 
)» رأيت أسد) » و« رأيت رجلاً كالأسد‎ ١ سواء » ولا يدخل فيها منهما ما كان نحو‎ 
ولكن كلام عبد القاهر فى دلائل الإعجاز ظاهر فى أنه يعنى السلب الكلى . فيدخل فيه‎ 
ار الاستعارة والتشبيه ». فالأحسن أن حتان غنم ذلك أن الم تا ترح‎ 
فل الع كع قر نيا سيت قريدةه الشبه فيها لا بد أن يكون فى المشبه به أتم منه فى‎ 
المشنة أيفا + ومسل له كوق هناك قزق ينينا إلا فيما ذكره عبد القاهر حم تاكبد‎ 
الإثبات وعدمهء ولكنئ أرى مع هذا أن" التروخنال لنت استواء اق حشارفة الأسد ف‎ 
القحاعة وان الاسيتعاره تتسما عنمن تكنر ن مشارينه أقورق: + والتكيسيه شمرة: تكرة‎ 
وبهذا يكون الفرق بينهما. فى الدلالة على زيادة المغنى وضعفه‎ ٠ مشابهته أضعف‎ 


5-0 


٠ أيضا‎ 


85 
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البلاغة والفصاحة عند السكاكى : 

وذكر السكاكى7١'2‏ بعد الفزاغ منه7"؟ تفسير البلاغة بما-نقلناه عنه فى صدر 
الكتاب” , ثم قسنم العصاخة إلى معئنؤية ولفظية ٠»‏ وفسر المعنوية :ببخلو صن 
المعنى عن التعقيد : وعنى بالتعقيد اللفظى على ما سبق.تفسيره يور 
اللفظية بأن تكؤن الكلحة عربية .أصلية*»: وقسال -::« وعسلامة ذلك أنه تكون 
على ألشتة“الفصعفاء الموثوق: بعسزبئتهم أدور واستعمالهم. لها تأكثر»:لا مما أحدثه 
النّدونَ ولا مما أطت -فيه: العامة - وأن-تكون أجرى على قوانين اللغة» وأن 
تكوت سليمة عن التنافر ٠»‏ فجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة ) » وحصر 
مرجم البلاغة فى الفنين 277 ٠‏ ولع يجعل الفصائحة مرتجمًا لشىء منهها ©.. 





0 ين - المفتاح وكان الأحسن تقديم هذا فى الكلام على الفصاحة والبلاغة 
فى المقدمة من الحزء الأول ٠‏ 

امع اللى القائى رقن أعسن الخطبي شقان العلام على النضاحة 
واماقعة كن المدمت اللشرم الأول .+ ظ | 

)بس عاق + الامضدا سج جا وعد تقله ته فى تعريقه غلم العا ١‏ 

(5:) أى فى المقدمة من الجزء الأول » أما التعقيد المعنوى فالخلوص عنه لا يدخل 
عنده فى تغريف الفصاحة ٠‏ بل يدخل فى قوله فى تعريف. البلاغة - وإيراد أنواع التشبيه 
والمجاز والكناية على وجهها ٠‏ ظ ظ 

(5) لآنه لم يقيد تعريف البلاغة بفصاحة الكلام كما قيده الخطيب » والخلاف فى 
ذلك لا.طائل تحته ؛ لأن كلا متهسنما مطلوب قى الكلام ولو لم يكن أخدهما لازم 
اللآخر ٠‏ ظ ظ ظ 

(1) يعنى فن المعانى وفن البيان ٠‏ 

(0) إنما لم يرجع فن البيان عنده إلى الفصاحة ؛لأن الخلوص من التعقيد المعنوى 
لأ ودضل عيده فى اتغريفها حرفن البيان إقا يقضد منه الاخترار' تحن التعفيد العترى. + 


١64 


ثم قال : « وإذ قد وقفت على البلاغة والفضاحة المعنوية واللفظية فأنا 
أذكر على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين ما 
عسى .يسترها عنك » .» وذكرما أورده الؤمخشرى فى تفسير قوله تعالى-: 
انول ا رفن الع ويا دق ويا سفاء القن بوغيفي ال و قطن افر واستولف 
على الجودى وقيل بعدًا للقوم الظالمين 2١74‏ وزاد عليه نُكنًا لا بأس بها » فرأيت 
أن آورد تلقيصييهنا وكرو رسا رزاهان: اما سه قن رسن البلدقة والقصاسة : 

الا انها نكري وام عن هلم 3 تقين اله تان ا ازاك ااا 
معنى - أردتا أن نرد ما انفجر من.الأرض إلى يطنها فارتدً » وأن نقطع طوفان 
السماءفاتقطع ء وأن يغيض الاء النازل من السماء 'فغافين' ٠‏ وإن-يقضى مر 
نوح وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضى . وأن نسو السفينة على 
00 فاستوت ». وأبقينا الظّلمة غرقى - بنى الكلام على تشبيه المراد اد 
بااعرن الذى. لا كا عه كيال حك العطدان به وتكنهة تعرين اماق" بالامر 
الجزم النافذ فى 1 الكفسؤة + تفسري ا لآتجدارة تعالن وان السمازانة 
والأرقى وهذه الأجرام العطام تاه لإرادته كأنهم عقلاء مميزون قد عرفوه حق 
معرفته . وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره . و بذل امجهود عليهم فى 
تحصيل مراده » ثم بنى على تشبيهه هذا نَظم الكلام فقال تعالى : #8 قيل »* 
على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل 1 » وجعل قرينة المجاز 
عطابع المتساددى هرجا رضن وزااسماء + ق امثال : علايا أركى يورا سحاء * 
مخاطبًا لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور* ثم استعار لغور الماء فى 
الأرض البلع الذى هو إعمال الجاذية فى المطعوم بجامع وت إلى مقر 


(؟) هو الأرض والسماء؛ لأنه أريد منهما بلع الماء والإقلاع عن المطر ٠‏ 
222 هو بلع الماء وما بعله ٠‏ 

(4:) فهو مجاز مرسل من إطلاق المسبب وإرادة السبب ٠‏ 

(6) هى استعارة مكنية 6 والشبه المذكور هو تشبيه المراد منه بالمأمور 


بر رركم ذلك يه اماه بالقذاء على 'طريق الاستعارة بالكتاية + لتقو 
الأرض بالماء ف الانبات للزرع واللأشجار 3 وجعل قتريئة «اللاستعسازة لفظ 
سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره7". ثم قال ماءك بإضافة الماء إلى الأرض على 
منييا“المخان تشنبيهًا لاتضنال اثاء بالأض:باتضال الملك #الماك ٠+‏ واشتغاز ئيس 
المطر الإقلاع الذى هو ترك الفاعل الفعل للشبه بيتهنما فى عدم ما كان . 
وخداطى “ف الشكين 417 ترشيتهقا ل او 
الأمر واستوت على الجودى وقيل بعد للقوم الظالمين * فلم يصرح بالغائض 
والقناضئ واللسواى والقائل كما لم يصرح بقائل # يا أرض ويا سماء » 
متلوكاً فى كل واحدا مر ذلك صبيلة الكثاية أن تلتك الامو العظاء!2 لا-تتاتى 
إلاامن:ذى قديرة لا تكتنة © .فهار لا يُغالّب © فلا متسسجال لذهاتالزهم إلى أن 
أكون الناطتون لحن عق التعا 11812 لم حت لكلا بافظر يمن لسالكئٌ 
2 

مسلكهم فى تكذيب الرسل ٠‏ : ظلما لأنفسهم ختم تم إظهار لمكان السخط 
ولنهة استحقاقهم إياه 299 : 

وأما النظر فيها من حيث علم المعانى - وهو النظر فى فائدة كل كلمة 
فيها . وجهة كل تقديم وتأخير بين جملها - فذلك أنه اختير 7 يا ) دون سائر 





)اشن امكارة #ضريدية تين فقن فيادين ادلم > انلع + عن مور * 

(؟) ففيه استعارة تخييلية من جهة إثبات البلع للماء وهو من لوازم الغذاء » أو 
نحي عدار البلع لخؤار” الماء ٠د‏ ص ااي يي تدج ا سد 

5 يريد أمر (ابلعى ( ا هو تشيية 5 نتة بالمأمور . 

(:) أى # ابلعى - أقلعى # ؛ فالخطاب فيهما ترشيح وامسفادة البلع للشغوير 
والإقلاع للحبس ٠‏ ظ 

(4) أن وما بعدها فى تأويل مصدر مجرور بحرف محذوف أى سبيل الكناية عن 
أن تلك الأمور الخ » والظاهر أن الكثاية هنا لغوية لا اصطلاحية 0200 

را سس لديل 7 تريش اومن ل 


1لا 


أخواتها لكونها أكثر استعمالا . ولدلالتها على بعد المنادى الذى يستدعيه مقام * 
إظهار العظمة ويؤذن بالتهاون به ٠‏ ولم يقل - يا أرض - بالكسر تنبا لإضافة 
التشريف تأكيدًا للتهاون ٠‏ ولم يقل 7 يا أيتسها يها الأرضن » للاخختصار مع الاجترار 
عيبا ف« آيتها #.من: تككلف التنييه غير المناشتب للعقياء: لكون المخاطب غير 
صالح للتنبيه على الحقيقة/'' ٠‏ واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه 
أخفب وأدور ٠‏ واختين لفظ السعباء لمثل ذلك مع .قصد المطايقة7 -.واختير 
# ابلعى * على - ابتلعى - لكونه أخصر . ولمجىء حظ التجانس بينه وبين 
© أقلعى # أوفرا"ا » وقيل # ماءك » بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على 
الاستكثار الذى يأباه مقام إظهار الكبرياء » وهو الوجه فى إفراد الأرض 
والسماء » ولم يحذف مفعول 8 ابلعى 4 لثلا يفهم ما ليس بمراد من تعميم 
الابتلاع للجبال والتلال واليحار وغيرها » نظرا إلى مقام ورود الأمر الذى هو 
مقام عظمة وكبرياء .. ثم إذ بين المراد اختصر الكلام على #أقلعى © فلم يقل 
( أقلعئ عن إرسال الماء »:اححميترازا عبرم 'اليشو المنتبغتى عنه من حيث الظام 47) 
وهو الوجه فى أنه لم يقل « يا أرض ابلعى ماءك فبلعت ويا سبماء أقلعى 
فأقلعت ». واخحتير # غيض الماء # على ١‏ عيض » المشددة لكونه أخصر 
22 وأوفق لقيا (0) ٠‏ وقيل # الماء © دون أن يقال « ماء طوفان السماء» 
وكذا # الأمر # دون أن يقال « أمر نوح » للاختصار »ولم يقل ” رم 
على الجودئ » بمعنى أقرت على نحو « قيل وغيض وقضى » فى بناء الفعل 
للمفعول اعتبار لبناء الفعل للفاعل مع السفيئة فى قوله # وهى تجرى 
بهم» مع قصد الاختصار '"': ثم قيل # بعد للقوم # دون أن يقال « ليسعد 
1 لان لاطي عر السو رومن ١‏ ليشي مل الي [ 
(6) هى من المحسنات الآتية فى علم البديع ٠‏ 


00 0 فى الوزن 00 وعدد الحروف ٠‏ 


)0( ا ١‏ 
610 لان زعم 3 بقرت ١‏ تيفط قي الح كرون اخصر من سويت ٠‏ 
١/5‏ 


قوم » طلبًا للتوكيد مع الاختصار ء وهو نزول ( بعد ) منزلة ( ليبعدوا بعدأ ‏ 
مع إفادة أخرى وهى استجمال الام !كتعسيّعد الذال على معتق:آن:الببعك حق 
لهم . ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل : ا ا 
الرسل ٠+‏ 2 

هذا من حيث النظر إلى الم 7 وأما من حيث النظر إلى ترتيب 
الجمل: فذلك أنه قدم النداء على الأمر فقيل # يا ارين انلع دا سا 
أقلعى» دون أن يقال « ابلعى يا أرض وأقلعى يا سماء 4 جريًا على مقستضئ 
اللازم فيمن كان مأمور حقيقة من تقديم التنبيه ؛ ليتمكن الأمر الوارد عقيبه 
فى نفس المنادى قصدًا بذلك لمعنى الترشيح 7 » ثم قدم أمر الأرض على أمر 
السماء لابتداء الطوفان منها ونزولها لذلك فى القصة منزلة الأصل » ثم أتبعها 
قوله # وغيض الماء * لاتصاله بقصة الماء ٠»‏ ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة 
وهو قوله # وقضى الأمر # أى أنجز الوعد من إهلاك الكفرة وإنجاء نوج ومن 
تك هنف التنقكة + ثم اتنعة تحني :السقيله #داثم كدت القضة ها حدمت« 

هذا كله نظرٌ فى الآية من جانب البلاغة » وأما النظر فنيها من جانب 
الفصاحة المعنوية فهى كما ترى نَظْم للمعانى لطيف ٠‏ وتأديةً لها ملخصة 
مبيئة » لا تعسقيد يعثراالفكر فى طلبٌ المراد » ولا التواء يشسيك.الطريق إلى 
المرتاد » بل ألفاظها سايق مغانيها-» ومعانيها تسابق ألفاظها: ٠‏ 

وأما النظر فيها مت تَجَانْبَ" الفصاجة اللفظية : فالفاظها على ما ترى 
عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة يفي عن قافر ف يعي ين 
القاعة» عذية على العديات 1 ٠‏ سَّلسّة على الأسّلات”* ٠‏ كل منها كالماء فى 
"السلاسةء وكالعسل فى الحالاوة . اليم ان الرقة - والله أعلم ٠‏ 

26 © 

٠ يعنى لام الجر فى قوله 8 بعد للقوم * لأنها تسقط إذا قيل : ليبعد القوم‎ )١( 
[ (؟) يعنى الكلمات المفردة فى الآية‎ 
يريد بالترشيح التهيئة للأمر » أو ترشيح ا 0 ء:‎ )9( 
اس يا 0 د بها هنا رأس !ا‎ 
0 اتة سلة وهى رأس اللسيان أيضنا .. أو الطرف‎ 
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مباحث الجزء الثالث 





و الثانى علم البيان : 


الوجه الداعل فى 


والخارج 0 وها اوتاه و و هذ أله تود أواا انه لون أن 
الوس الوا حدوقو تمن والمقلى : 
الواحد العقلى. . . . 


الواحد الحسى ٠‏ 


المتعدد الحسى 3 المتعدد العقان. 5 
) أداءً السيحية: 0 0 


السادة المختلف 
الغرض سن القلييه : 


المشنه من أغراض الشيان 700 


ما يعود إلى المشبه به من أغراض 


# # ا 0# # #0 #© © #0 اه هم 


تشبيه التسوية والجمع 5 هشش0:7 1 
:© أقسسام التشبيه باعتبار وجهه 
التسثيل كا ع الو ووو بون نم مايه 
غير العيكيل. ك المجها انه 
المفصل لا ا 6 الا ا ا 8150 
القريب الممتذل ا لد 
البعيد الغريب 506 ذه يج ف فرعت 1 5 
التثيينة البقبيل هنو التثينة البليغ . 00 
حول التويبه إلى بغي 0 
© أقسام التشبيه باعتبار أداته : 
المؤكد 0 
لوطل 0101 
© أقسام التشبيه باعتبار الغرض 
المفسول + المردود ا م ا 
خباعة *:“هزات التكنيه ا 
غريتات:غلن التكسة ماسوو ابرع ارق ا 
© الباب الثانى: الحقيقة والمجاز : . ...4 ؛ 
]| تعريفف الحقيقة اماع نافيك 001011 
[ تعريف لوقع 00 ا ا 1 


إنكار الوضع ٠‏ تعريف المجاز المفردك/ 
أقسام الحقيقة والمحاز المفرد 


واشتقاقهما - 00006 00000 
تقسيم المجاز المفرد إلى مرسل واستعارة 

المرسل وعلاقاتة : ار 
علاقة السببية والمجاورة 10 
علاقة الجحزئية ا 0000 
علاقة الكلبة باط بو اي لي و سام د الك 1 
علاقة السسية أيضا. وال ا 4 





١/8 


الصفحة 
غاكقة اللسيية 00 
علدقة اعتار ما كان: + .علدقة اعتبار 

مايكون ل ل 


المحليةء علاقة الحاليةء» علاقة الآلية .لام 
المرسل الخالى عن الفائدة والمفيد..6/8/ 
و الاستعارة التصريحية 
الفرق بين الاستعارة والتكيية الو كي 1 
التحرنة: لمج «امشعارة دولا تشييها د 1 


الاستعارة مجاز لغوى لا عقلى ب ا 
التوفيق بين الادعاء فى الاستعارة 
والقرينة المانعة ا د ل را 


الفرق بين الاستعارة الكل 1 
الاستعارة يا تدخل فى الأعلام. 5 


. : 
جل 


© تقسيمات الاستعارة 

أقسام الاستعارة باغتبار الطرفين ٠١5‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار الجامع : 
ما يدخل جامعها فى مفهوم / 


- 


الطرفين م م 
ما يخرج جامعها عن مقهوم 

الطبرية مانا 
أقفسام الاستعارة باعي سار الطرفين 
والجامع 0 000 
استعارة ميحسي وق س, لمحسوس بو ححجة 

دين ا 
استعارة محسوس لمحسوس بوجه 

عقلى مل وت بن الك مسال 111 
استعارة موق شن لمحسوس بو ححة 
مختلف 10010106 0 
استعارة معقول لعقول ل 1 
استعارة لميحتسم و س, لعقول ١‏ استعارة 
معقول لمحسوس 1 ا ل 0 ١5‏ 


أقسام الاستعارة باعتبار المستعار . 


الأصلية والتبعية ١1‏ 
أقسام الاستعارةباعتبار الخارج المطلقة ١١ ٠‏ 
المحردة ع مح مو و ل و ل ا و 1 
المرشحة ار 
المجان المركسيةه اق ا ا 


فصل : الاستعارة المكنية والتخييلية ١7‏ 
فصل : اعتراضات على السكاكى : ١١1‏ 


الاعتراض عليه فى تعريف الحقيقة 


والمجاز ا و حوس ا 
الاعتراض عليه فى جعل التمثيل 
من المجاز المفرد رتل1 


الاعتراض عليه فى تعريف التخييلية ١8‏ 
الاعتراض عليه فى تعريف المكنية. ١5١.‏ 
الاعتراضنق على ار التبعية إلى 

الكية 
فصل و ضنينة الانشعارة ١1:‏ 


فصل : المجاز بالحذف والرزيادة . ١51.‏ 
كار الجار بالمدف والزيادة -12175 
تمرينات على المجاز الممسصل 

والاستعارة و ل ا با 
» الباب الغالث : القول فى الكناية ١6‏ 
تعريف الكناية ا 
أقسام الكناية ا وي اق 
المطلوب بها غير صفة ولا نسبة...١6١‏ 
المطلوب بها صمة ا 
المطلوب بها نسبة و 191 
الكناية العرضية و م ا ا 
التعريض والتلويح والرمز والؤيماء 

والإشارة باسك و وو و ا ا 1 111 
تمرينات على الكناية 000 ا 
تئبيه : الموازنة بين المجاز والحقفيقة 
والكايةوالتصريح . سي ا ل 





